
1

في العام الثامن من الحرب .. 
صنعاء تقلب الطاولة بعمليات عابرة للحدود



في العام الثامن من الحرب .. 

صنعاء تقلب الطاولة 
بعمليات عابرة للحدود

ورقـة مقــدمة مـن منتــدى مجـــال

مـــــارس  2022م

00967775775774

https://majalforums.com
info@majalforums.com
ahmed@majalforums.com



3

في العام الثامن من الحرب .. 
صنعاء تقلب الطاولة بعمليات عابرة للحدود

مقــــدمة:

عــى أعتــاب العــام الثامــن مــن الحــرب عــى اليمــن، وتحديــدًا مطلــع العــام الميــادي الجديــد 

ــةٌ  ــة »إعصــار اليمــن« للتحشــيد والاســتنفار، وَهــي حمل ــادةُ السياســيةُ حمل ــنت القي 2022م دشّـ

قــد تحُــدِثُ ثــورةً شــاملةً في مواجهــة العــدوان عــى كافــة المســتويات، وتـُـؤْذِنُ باقــرابِ النــر، 

إذَا مــا تــم التحَــرُّكُ الجماعــي لتنفيــذ كافــة متطلباتهــا وَأهدافهــا بحســب التأكيــدات الرســمية 

للقيــادة في صنعــاء.

ــي  ــار الحقيق ــج وَالاختب ــة التتوي ــتكونَ بمثاب ــةُ س ــذه الحمل ــاء أن ه ــادة في صنع ــرى القي ت

لمواقــف كُـــلّ قيــادات الدولــة وَأطيــاف المجتمــع اليمنــي، واســتنهاضاً شــاماً وكامــاً لجهودهــم 

وَقدراتهــم والدفــع بهــا إلى رفــد الجبهــات، وَتفعيــل كُـــلّ الجوانــب المتعلقــة بالمواجهــة المبــاشرة 

ــدوان.  ــاشرة مــع الع وغــر المب

ونحــن عــى أعتــاب العــام الثامــن مــن الحــرب عــى اليمــن، يتســاءل الكثــرون: ألم يحــن 

الوقــت للــدول التــي تشــن الحــرب، أن تتلمــس واقعهــا وتــرى المســارات الجديــدة التــي فُرضت 

ــا  ــي أطلقته ــعاراتها الت ــع ش ــا وواق ــح واقعه ــن أصب ــنوات الحــرب، وأي عــى الأرض خــال س

بدايــة الحــرب، وعــى رأســها »قادمــون يــا صنعــاء«؟ ألم يحــن الوقــت لتُــدرك الــدول المعتديــة 

عــى اليمــن خطــأ حربهــا العدوانيــة وتداعياتهــا المرســومة بالــدم والنــار؟ ألم تحــن لحظتهــا 

لتكتشــف أنهــا ارتكبــت خطــأ فادحــا؟ً ألم يحــن الوقــت لتُــدرك أخطاءهــا؟ وتراجــع حســاباتها؟ 

وفي مقدمــة تلــك الأخطــاء ســوء التقديــر فيــا يتعلــق بإمكانــات اليمــن المتواضعــة حينهــا، 

والغــرور بمــا تملكــه تلــك الــدول مــن ترســانات عســكرية كبــرة ومتطــورة؟ ربمــا ظنتهــا 

نزهــة اســتناداً لتلــك الحســابات الخاطئــة مــن وجهــات نظــر محليــة تابعــة للتحالــف، زيفــت 

لهــا الواقــع في اليمــن الناتــج عــن ســنوات مــن الصراعــات.

ــاب العــام الثامــن؛ أليــس الأجــدر بــدول العــدوان عــى اليمــن )الســعودية  ونحــن عــى أعت

والإمــارات( أن تــدركا أنهــما أصبحتــا في وضــع غــر آمــن بعــد مــا وصلــت الطائــرات المســرّة 

والصواريــخ الباليســتية اليمنيــة إلى عمقهــما الجغــرافي مســتهدفةً وبدقــةٍ عاليــة منشــآت حيويــة 

ومواقــع اســراتيجية؟ لم تتخيــل ســلطات الدولتــن أنهــا ســتكون يومــاً في مرمــى قــوات صنعــاء. 

أليــس الأجــدر بــدول التحالــف أن تــدرك أن صنعــاء وخــال ســنوات الحــرب غــرّت المعــادلات 

عــى الأرض بمــا أبدتــه مــن مهــارات قتاليــة، وتصنيــع عســكري اســتدعته غطرســة دول التحالــف 

واســتخفافها بمــا يمكــن أن توجــده الحاجــة الملحــة للدفــاع ليتطــور إلى الهجــوم، وخصوصــاً أن 

اليمنيــن- والــكل يعــرف ذلــك- أولــوا قــوةٍ وبــأس شــديد، كــما نــص عــى ذلــك القــرآن الكريــم، 
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وكــما وصفهــم أيضــاً النبــي محمــد صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه بأنهــم أهــل الإيمــان والحكمــة، 

»الإيمــان يمــانٍ والحكمــة يمانيــة«.

ألم يحــن الوقــت لتــدرك دول الحــرب عــى اليمــن أن عنــر الأمــان الــذي طالمــا ظلــت تنعــم 

بــه الدولتــان الخليجيتــان قــد بــات أهــم خســائرهما في هــذه الحــرب؛ فهــما أيضــاً قــد تلطختــا 

بدمــاء الأطفــال والنســاء الذيــن كانــوا ولا يزالــون الهــدف الأول لطائــرات التحالــف، وهــو الملــف 

ــرة ولا  ــل صغ ــن يغُف ــاباً ل ــي« حس ــاض« و»أبوظب ــه »الري ــح وتحاســب علي ــد أن يفُت ــذي لا ب ال

كبــرة مــن مامــح البــؤس الــذي جعلتــاه واقعــاً يحــاصر حيــاة اليمنيــن بــكل أنــواع وصنــوف 

الرزايــا، وخصوصــاً أن اليمنيــن لا ينســون ثأرهــم طــال الزمــن أو قَــرُ.

ــا  ــة« الآن أنه ــات المتحــدة الأمريكي ــدرك »الولاي ــت لت ــدولي، ألم يحــن الوق ــد ال عــى الصعي

ــرق الأوســط- الســعودية  ــرز في ال ــا الأب ــر بإيعازهــا إلى أدواته ــأزق كب ــت نفســها في م وضع

والإمــارات- بشــن الحــرب عــى اليمــن، واســتمرار دعمهــا بالخطــط والأســلحة لاســتمرار الحــرب، 

ــذي تخوضــه في ســبيل الحفــاظ  ــر ال ــا الداخــي المضطــرب، والــراع المري فضــاً عــن مأزقه

ــد  ــن مــن المقع ــي تديرهــا واشــنطن عــى اليم ــت الحــرب -الت ــث ألق ــاً، حي ــا عالمي عــى مكانته

ــي تكــرس  ــات المتحــدة الزائفــة، الت الخلفــي- بظــال قاتمــة عــرتّ الكثــر مــن شــعارات الولاي

مزاعــم رعايتهــا للســام في العــالم، وخصوصــاً بعــد مــا اتخــذ الرئيــس الأمريــي الحــالي »جــو 

ــن، في  ــى اليم ــما ع ــارات في حربه ــعودية والإم ــاده للس ــم ب ــف دع ــه بوق ــدن« أول قرارات باي

بدايــة شــهر فبرايــر مــن العــام المــاضي 2021، ولــي يقنــع الجميــع بعزمــه عــى تنفيــذ القــرار 

عــنَّ مبعوثــاً خاصــاً إلى اليمــن، حتــى ظــن الجميــع أنــه عــازم عــى إنهــاء الحــرب، بينــما اســتمر 

ــك  ــد بذل ــعودية، ليزي ــارات والس ــاح للإم ــات الس ــتمرت صفق ــكرية واس ــات العس ــه للعملي دعم

معــدلات كارثيــة الحــرب عــى اليمنيــن بــكل مســتوياتها، الأمــر الــذي ينتــج عنــه بشــكل واضــح 

ــة، حســب مراقبــن]1[. تراجــع مكانــة الولايــات المتحــدة وتأثرهــا، خصوصــاً في المنطقــة العربي

لكــنّ المؤكــد لــدى غالبيــة المتابعــن خــال ســنوات الحــرب التــي دخلــت عامهــا الثامــن أنّ 

المتغــرّات التــي رافقــت الحــرب جعلــت من اليمنيــن رقماً صعبــاً في معادلــة أمن الخليــج، بصورة 

ــون بفــرض حضورهــم وتمكّنهــم مــن  ــد نجــح اليمني ــل انطــاق الحــرب، فق لم تكــن قائمــة قب

إفشــال أهــداف الحــرب، رغــم خســائرهم الهائلــة بــالأرواح، وأغلبهــا خســائر في المدنيــن، ورغــم 

الدمــار والخــراب الــذي أصــاب عمرانهــم وبناهــم التحتيــة، بحيــث لم ينــجُ جــر ولا منشــأة ولا 

مدينــة ولا مرفــق مــن هــذه الضريبــة الغاليــة. وبالتدريــج بــدأ اليمنيــون يمســكون بزمــام المبــادرة 

الاســراتيجي، المرتكــز عــى ثاثيــة أمــن البحــر الأحمــر، مــدى الطائــرات المســرّات والصواريــخ 

ــال  ــان الاحت ــق كي ــة، وعم ــارة العالمي ــة والتج ــرات الطاق ــج ومم ــاه الخلي ــو مي ــتية نح الباليس

الإسرائيــي، وصــولا لإقامــة معادلــة العمــق بالعمــق عــبر النجــاح بإيصــال الصواريــخ والطائــرات 
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ــة في الســعودية ولاحقــاً في الإمــارات رداً عــى كل اســتهداف نوعــي  المســرّة إلى مرافــق حيوي

للعمــق اليمنــي]2[.

أولا: المحور الســـــياسي:
ــة، أن النظــام  ــؤشرات عــى الســاحة اليمني ــد مــن الم عــى المســتوى الداخــي، تعكــس العدي

ــر مــن  ــب عــى الكث ــاء اســتطاع -وخاصــة- خــال العامــن الماضيــن التغل الســياسي في صنع

معوقــات الموقــف الموحــد، والوصــول إلى مــا يمكــن للمتابــع أن يســميه شــبه إجــماع عــى معظــم 

القضايــا وخاصــة قضايــا الوطــن الأساســية ومواجهــة مــا يصفونــه بالعــدوان، وهــذا مــا يتجــى 

مــن خــال المواقــف التــي تصــدر مــن معظــم القــوى السياســية المتحالفــة تحــت رايــة »المجلــس 

الســياسي« تجــاه الأحــداث الكــبرى عــى الســاحة اليمنيــة، التــي كان أهمهــا مــا حــدث مطلــع 

العــام الحــالي 2022م مــن انــدلاع المواجهــة المبــاشرة بــن صنعــاء وأبوظبــي؛ مــا دفــع صنعــاء إلى 

اســتهداف العمــق الإمــاراتي بثــاث عمليــات عســكرية تحــت مســمى »عمليــة إعصــار اليمــن )1-

2-3(« إذ حظيــت تلــك المواجهــة بإجــماع وطنــي، عكــس وحــدة الصــف الــذي تتمتــع بــه القــوى 

السياســية المنضويــة تحــت لــواء صنعــاء.

ــا،  ــواب« في اجتماعه ــس الن ــة رئاســة مجل ــر المــاضي باركــت »هيئ  ففــي الســابع مــن فبراي

ــتهدفت  ــي اس ــن«، الت ــار اليم ــات »إعص ــي« عملي ــي الراع ــى ع ــس »يحي ــس المجل ــة رئي برئاس

المواقــع العســكرية والحيويــة في عمــق مــدن العــدو الســعودي-الإماراتي. واعتــبرت الهيئــة 

عمليــات »إعصــار اليمــن« حقــاً مروعــاً في الــردّ والــردّع عــى اســتمرار دول تحالــف العــدوان 

ــزلاء الســجون، والاســتهداف  ــن ون ــة بحــق المدني ــم الحــرب المروّع ــازر وجرائ ــكاب المج في ارت

الممنهــج لمقــدرات الشــعب اليمنــي، وفــرض الحصــار، واحتجــاز ســفن الوقــود والــدواء والغــذاء. 

وأشــادت بالانتصــارات المتاحقــة التــي يحققهــا أبطــال الجيــش والأمــن واللجــان الشــعبية، وأبنــاء 

القبائــل الأحــرار، في مختلــف الجبهــات، ومــا يســطرونه مــن ماحــم بطوليــة في مواجهــة قــوى 

ــدوان]3[. الع

وفي ذات الســياق جــاء الموقــف الســياسي للأحــزاب والقــوى الوطنيــة المناهضــة للحــرب عــى 

اليمــن، ففــي 17 فبرايــر بــارك تحالــف الأحــزاب والقــوى السياســية المناهضــة للعــدوان، العمليــة 

ــف  ــاراتي. وأوضــح تحال ــدو الإم ــق الع ــة في عم ــلحة اليمني ــوات المس ــا الق ــي نفذته ــة الت النوعي

الأحــزاب المناهضــة للعــدوان في بيــان نرتــه وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن هــذه العمليــة تــأتي 

تدشــينا لاســراتيجية جديــدة وبنــك أهــداف يشــمل مواقــع مهمّــة في الإمــارات، وذلــك ردًا عــى 

تصعيدهــا وعــدم التزامهــا بوقــف عدوانهــا عــى اليمــن. وأكــد البيــان، أن هــذه العمليــة تــأتي 
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في ســياق الــرد اليمنــي المــروع وفقًــا للتريعــات الســماوية والقوانــن الدوليــة، بعــد تحذيــرات 

متكــررة وصــبر طويــل عــى اســتمرار الحماقــات الإماراتيــة في الأراضي اليمنيــة. وأشــار إلى أن 

ــن..  ــه الســافر في اليم ــدًا، وأن يكــف عــن تدخل ــي الرســالة جي ــاراتي، أن يع عــى النظــام الإم

مؤكــدًا أن اســتمراره وتحالــف العــدوان في التصعيــد ســيقُابلَ بالمزيــد مــن الــرد بالمثــل والدفــاع 

عــن النفــس مــن خــال الضربــات النوعيــة والموجعــة]4[.

اللقاء بين قيادات المؤتمر وأنصار الله:
ــه والمؤتمــر الشــعبي  في 10 فبرايــر 2022م عُقــد بصنعــاء، اللقــاء التنســيقي بــن أنصــار الل

ــدوان والحشــد  ــز التحــرك للتصــدي للع ــة وتعزي ــة الداخلي ــام تحــت شــعار »تحصــن الجبه الع

ــات«. للجبه

أشــار المجتمعــون، إلى أن اللقــاء يمثــل رســالة للعــدوان، بــأن الجميــع في جبهــة وخنــدق واحــد 

خصوصًــا في ظــل تصعيــد تحالــف العــدوان الأمريــي الســعودي الإمــاراتي لجرائمــه وحصــاره 

ــرف  ــات ال ــد جبه ــيد لرف ــون بالتحش ــع معني ــى أن الجمي ــددين ع ــة.. مش ــه الاقتصادي وحرب

والبطولــة. كــما أكــد اللقــاء، أن مســاعي العــدوان في اســتهداف الجبهــة الداخلية ســتبوء بالفشــل، 

كــما فشــل في الجبهــة العســكرية .. لافتـًـا إلى أنــه لا يوجــد خــاف بــن المؤتمــر الشــعبي وأنصــار 

اللــه، وأن المرجفــن في الداخــل أو الخــارج لــن يؤثــروا عــى هــذه العاقــة الاســراتيجية وشركاء 

العمــل الوطنــي. 

وأكــد رئيــس الكتلــة البرلمانيــة للمؤتمــر الشــعبي العــام -عضــو اللجنــة العامــة للمؤتمــر عــزام 

صــاح- في تريــح لوســائل الإعــام »إن الــكل يعلــم بمــا يمــر بــه الوطــن، وخاصــة المســتجدات 

ــراً، وأن  ــن أولًا وأخ ــع الوط ــف م ــة أن تق ــوى الوطني ــع الق ــن جمي ــب م ــي تتطل ــرة، والت الأخ

الهــدف مــن اللقــاء هــو حشــد القــوى الوطنيــة وعــى رأســها المؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه 

وكافــة القــوى الوطنيــة تحــت مظلــة اليمــن بهــدف تعزيــز الاصطفــاف والصمــود والتاحــم في 

مواجهــة العــدوان المســتمر عــى اليمــن«]5[.

تدشين حملة إعصار اليمن:
مطلــع العــام الميــادي الجديــد 2022م دشّـــنت القيــادةُ السياســيةُ )المجلــس الســياسي الأعــى( 

ــدِثُ  ــا أن تحُ ــوِّل القائمــون عليه ــةٌ يع ــة »إعصــار اليمــن« للتحشــيد والاســتنفار، وَهــي حمل حمل

ــا  ــر، إذَا م ــرابِ الن ــؤْذِنُ باق ــتويات وتُ ــة المس ــى كاف ــدوان ع ــة الع ــاملةً في مواجه ــورةً ش ث

ــعُ القائمــون عــى الحملــة  تــم التحَــرُّكُ الجماعــي لتنفيــذ كافــة متطلباتهــا وَأهدافهــا. كــما يتوقَّ
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-بحســب أدبياتهــم الأساســية في مســودة الحملــة- أن تكــونَ بمثابــة التتويــج وَالاختبــار الحقيقــي 

لمواقــف كُـــلّ قيــادات الدولــة وَأطيــاف المجتمــع اليمنــي، واســتنهاضًا شــاماً وكامــاً لجهودهــم 

ــلّ الجوانــب المتعلقــة بالمواجهــة المبــاشرة  ــل كُـ وَقدراتهــم والدفــع بهــا إلى رفــد الجبهــات وَتفعي

وغــر المبــاشرة مــع العــدوان. وفي المقدمــة الجبهــةُ الأبــرزُ والأكــرُ تعجيــاً بالنــر وهــي الجبهةُ 

ــوفِ  ــغِ أن ــسِ أحــامِ ومشــاريع الأعــداء، وتمري ــدُ الطــولى في تنكي ــا الي ــي كان له العســكرية الت

ــةُ هــو  ــه تلــك البطــولاتُ والانتصــاراتُ النوعي ــة، وَمــا تفرضُِ ــا عــى امتــدادِ الأرض اليمني أدواتهِ

الاصطفــافُ الشــعبي الواســع خلفَهــا، وتعزيــزُ فرُصَِهــا بالمزيــد مــن الطاقــات الشــبابية والدعــم 

الشــعبي المــادي والمعنــوي المســاند.

ــةَ هــذه الحملــة مــع دخــول قــوى الحــرب عــى اليمــن منعطفًــا جديــدًا، تتضــاءلُ  تــأتي أهميّ

فيــه فــرصُ الركيــع لــلإرادَةِ اليمنيــة، وَتتعاظــمُ فيــه حالــةُ اليــأس التــي يعيشُــها تحالــف الحــرب، 

وَفي ظــل مــا يفــرزهُ هــذا الحــالُ مــن تصاعُــدٍ في أعمالــه الانتقاميــة والعدائيــة ضــد اليمــن عــى 

ــع  ــار ومن ــديد الحص ــراً لتش ــه مؤخ ــانية ولجوئ ــة والإنس ــية والاقتصادي ــتويات السياس ــة المس كاف

وصــول ســفن المشــتقات النفطيــة بشــكلٍ نهــائي إلى مينــاء الحديــدة؛ متســببًا في أزمــة وقــود هــي 

الأشــد منــذ ســنوات. 

كــما أنّ هــذه الحملــة تــأتي في ظــل تصاعــد القــدرات والخــبرات اليمنيــة، وَتعاظـُـمِ قــوة الردع 

العســكري، وَارتفــاع مســتوى القــراءات السياســية وَالتفــاؤلات الشــعبيةّ بالنــر، بالتزامــن مــع 

، وَارتفــاع معــدل الوعــي الجماعــي بالأجنــدة والأهــداف الخبيثــة التــي  الوضــعِ الميــداني المبــرِّ

ــاة عــى كافــة  ــق فــرص الحي ــاة وتضيي ــق المعان ــتمرّ في تعمي ــه المسُ ، وَإمعان ــدوُّ ــا الع يســعى إليه

أبنــاء الشــعب اليمنــي بمختلــفِ مناطقهــم ومواقفهــم، وعــى كافــة الجغرافيــا الحــرة والمحتلّــة]6[.

صنعاء والموقف مـــن الخارج:
لم يعــد الشــعب اليمنــي يعــوّل آمــالًا عــى مجلــس الأمــن والمجتمــع الــدولي عمومًــا في إنهــاء 

حــرب طاحنــة تــدور في بــاده منــذ ســبع ســنوات، ومنبــع هــذا اليــأس عائــد إلى تجارب الســنوات 

الماضيــة التــي أثبتــت المنظــمات الدوليــة والمجتمــع الــدولي، أنــه لا يمكــن لــه أن يكــون وســيطاً 

ــة  ــا منظم ــي تتعــرض له ــة الت ــد والمقاطع ــة التهدي ــد حمل ــدًا، وخاصــة بع ــا محاي ــا ولا طرفً نزيهً

الأمــم المتحــدة مــن قبــل الــدول الممولــة لأنشــطها الإنســانية )أمريــكا ودول الخليــج(، وكذلــك بعــد 

ــة  خضوعهــا للتهديــد المــالي، وإجبارهــا عــى إســقاط دول التحالــف مــن القائمــة الســوداء لقتل

الأطفــال التابعــة للأمــم المتحــدة.

تــرى معظــم الجهــات الرســمية في صنعــاء التــي تواصــل معهــا »منتــدى مجــال« أنــه طالمــا 
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اســتمرت المنظمــة الدوليــة والمجتمــع الــدولي بنفــس العقليــة الســابقة، فــإن المصــر المحتــوم لــكل 

ــا ســلك مســلك  ــع إلى اليمــن، طالم دعواتهــا وتحركاتهــا هــو الفشــل، وأن المبعــوث الأممــي الراب

ســابقيه، فــإن كل جهــوده ستفشــل كــما فشــلت جهــود ســابقيه خــال ســبع ســنوات مــن الحــرب، 

تخللتهــا عــدة جــولات مــن المفاوضــات. 

كــما أكــدت تلــك الجهــات الرســمية للمنتــدى أن المجتمــع الــدولي ممثــاً بمجلــس الأمــن، فشــل 

فشــاً ذريعًــا في كثــر مــن المحطــات، ولم تصمــد دعواتــه وقراراتــه لوقــف إطــاق النــار، كــما 

تتهــم تلــك الجهــات الرســمية العديــد مــن الــدول ذات النفــوذ الكبــر عــى مجلــس الأمــن بأنهــا 

جــزء مــما تســميه »العــدوان عــى اليمــن«، وأنهــا طــرف ولــو بشــكل غــر مبــاشر مــع تحالــف 

الحــرب عــى اليمــن، لذلــك- وبحســب تلــك المصــادر- لا أمــل بوقــف إطــاق النــار، لاســيما وأن 

المجتمــع الــدولي متــورط في دعــم الــدول التــي تقــود تحالــف الحــرب عــى اليمــن، حتــى وإن 

ــد  ــه -ومــن خــال العدي ــك الجهــات أن ــا فيهــا. كــما أكــدت تل ــه ليــس طرفً حــاول أن يظهــر أن

مــن التجــارب الســابقة- لا توجــد إرادة حقيقيــة لــدى الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي لإنهــاء 

الحــرب عــى اليمــن، وللضغــط عــى دول التحالــف؛ لعــدم اســتخدام القضايــا الإنســانية كجــزء 

مــن الحــرب ولم تقــدم نفســها يومــاً كطــرف مســتقل بعيــداً عــن شروط التحالــف ورؤيتــه للحــل، 

ــروب الآن وفي  ــات الح ــن وي ــب اليم ــامل يجن ــام ش ــق س ــرب وتحقي ــف الح ــروع لوق ولا م

المســتقبل]7[.

ــن في آخــر  ــدولي بحــق اليم ــن ال ــس الأم ــذي اتخــذه مجل ــم )2624( ال ــرار رق ــن الق لم يك

جلســة لــه في نهايــة فبرايــر المــاضي، والــذي قــى بتجديــد حظــر بيــع الأســلحة لليمــن؛ مفاجئــاً 

ــف  ــكاس للموق ــط انع ــو فق ــرار ه ــوى أن الق ــك الق ــول تل ــاء، إذ تق ــية في صنع ــوى السياس للق

الــدولي المنحــاز للقــوى المعتديــة عــى اليمــن منــذ العــام 2015م. كــما تــرى صنعــاء أن القــرار 

ــرض  ــعب يتع ــاب ش ــى حس ــن، ع ــا الدولي ــف وداعميه ــدول التحال ــر ل ــاز الظاه ــس الانحي يعك

للقصــف والحصــار عــى مــدى ســبع ســنوات، بــل ويقُصــف بأشــد الأســلحة فتــكاً والمحرمــة دوليــاً، 

لكــن ذلــك لم يكــن بالــيء المهــم الــذي يســتحق عدالــة المجلــس حســب الغايــة التــي أنشــئ مــن 

أجلهــا، بــل أعطــى المعتديــن الحــق في امتــاك وشراء مــا يشــاؤون مــن الأســلحة، بينــما حظرهــا 

عــى مــن يحتاجهــا وهــو في موقــف الدفــاع عــن نفســه ومقدراتــه، وتجــاوز مجلــس الأمــن ذلــك 

بكثــر مــن المراحــل حيــث وصــل حــدّ غــض الطــرف والصمــت عــن حظــر التحالــف ومنعــه دخول 

الغــذاء والــدواء والمشــتقات النفطيــة إلى اليمــن عــبر أي منفــذ مــن منافــذه البريــة والبحريــة 

والجويــة، الأمــر الــذي يفضــح خــروج المجلــس عــن النزاهــة والحياديــة المفرضــة، وبيعــه المواقــف 

لمصلحــة الأطــراف الأقــوى عســكرياً وماليــاً وليــس الأقــوى موقفــاً وحقوقــاً، وهــو نهــج وســلوك 

ــرى  ــى الأرض، وي ــزاع ع ــادل في أي ن ــم وع ــام دائ ــول إلى س ــة الوص ــد إمكاني ــب ويعُقِّ يصُعِّ
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مراقبــون أن مواقــف مجلــس الأمــن، خصوصــاً بشــأن اليمــن التــي جــدد قــرار منعهــا مــن شراء 

أســلحة تدافــع بهــا عــن نفســها وبإجــماع القــوى العالميــة المهيمنــة، )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وروســيا وفرنســا والصــن وبريطانيــا(، تؤكــد أن شــعوب الأرض أصبحــت في حاجــة ماســة إلى 

نظــام عالمــي جديــد، يحُيــي قيــم العــدل ورفــع الظلــم والاســتبداد الــذي تفرضــه القــوى المهيمنــة 

ــه  ــؤدي إلي ــاً لا ت ــلك طرق ــدل وتس ــعارات الع ــع ش ــة ترف ــمات أممي ــات ومنظ ــنودة بمؤسس المس

إطاقــاً]8[.

اتضاح الصــــــورة: 
ــا الاتحــاد  ــة بروكســل يرعاه ــة البلجيكي ــج مفاوضــات في العاصم ــن نتائ ــس مخــاوف م تعك

ــم  ــي، ويض ــا الرق ــم: أبرزه ــة أقالي ــن إلى ثاث ــيم اليم ــد لتقس ــيناريو جدي ــرح س الأوروبي تط

الهــال النفطــي الممتــد مــن شــبوة وحضرمــوت والمهــرة وأجــزاء مــن مــأرب والجــوف، وهــذا لم 

يحــدد شــكل إدارتــه بعــد. إضافــة إلى إقليــم غــربي، يضــم لحــج وتعــز والضالــع وعدن وأبــن. إلى 

جانــب إقليــم شــمالي، يضــم مناطــق ســيطرة »الحوثيــن« والحديــدة بحســب البوابــة الإخباريــة 

اليمنيــة.

وكشــفت مصــادر في حكومــة هــادي، كواليــس الحــراك الأمريــي في محافظــات شرق اليمــن، 

الخاضعــة للنفــوذ الإمــاراتي، في أعقــاب زيــارة المبعــوث الأمريــي إلى اليمــن »تيــم ليندركينــغ« 

ومســؤولن آخريــن مطلــع مــارس الجــاري، إلى مناطــق الهــال النفطــي في شــبوة وحضرمــوت.

وقالــت المصــادر بــأن المبعــوث الأمريــي عقــد لقــاء بــن ســلطة هــادي في محافظــة شــبوة 

ــحب  ــة س ــال؛ لمناقش ــاز المس ــاج الغ ــأة لإنت ــم منش ــاف« أه ــة في »بلح ــوات الإماراتي ــادة الق وق

ــال الفرنســية« والــركات  ــة توت ــح لـــ »شرك ــة، وبمــا يتي ــة مــن المنشــأة اليمني ــوات الإماراتي الق

الأمريكيــة المســاهمة فيهــا باســتئناف إنتــاج الغــاز المســال لمواجهــة تداعيــات الحــرب الروســية 

ــا]9[.  عــى أوكراني

ــرام  ــاري، إب ــارس الج ــبت 5 م ــوت، الس ــبوة وحضرم ــة في ش ــادر حكومي ــفت مص ــما كش ك

الولايــات المتحــدة اتفاقيــات جديــدة مــع محافظــي الهــال النفطــي لليمــن؛ في خطــوة قــد تنهــي 

اســتحواذ الســعودية والإمــارات عــى مقــدرات البــاد مــن الــروات النفطيــة والغــاز. وأوضحــت 

ــر«  ــن الوزي ــوض ب ــبوة »ع ــظ ش ــغ محاف ــغ« أبل ــم ليندركين ــي »تي ــوث الأمري ــادر أن المبع المص

ومحافــظ حضرمــوت »فــرج البحســني«، بــأن الــركات النفطيــة الأمريكيــة ســتعاود خــال الأيام 

المقبلــة تشــغيل الحقــول النفطيــة وتحديــدًا في عســيان والعقلــة، إضافــة إلى المســيلة]10[.

ــي »حســن  ــم العــالي والبحــث العلمــي في حكومــة الإنقــاذ الوطن ــر التعلي فيــما أوضــح وزي
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حــازب«، موقــف صنعــاء مــن مســاعٍ أمريكيــة - غربيــة للســيطرة عــى مــوارد اليمــن النفطيــة.. 

وقــال حــازب: إن غــاز مــأرب وشــبوة وحضرمــوت ينبغــي أن يذهــب لصالــح أبنــاء اليمــن أو يبقــى 

في باطــن الأرض، ويحُــرقَ في مكانــه دون أن يذهــب لصالــح الأمريكيــن والأوروبيــن.

الوضع السياسي فـي مناطق حلفاء التحالف:
تعــاني الأطــراف اليمنيــة المنضويــة تحــت رايــة التحالــف العديــد مــن الإخفاقــات السياســية، 

عــى رأســها فشــل التحالــف في تنفيــذ اتفــاق الريــاض الموقــع العــام 2019م، وعــدم قــدرة مــا 

تســمى الرعيــة عــى العــودة والتواجــد فــوق الأراضي اليمنــي التــي يســمونها محــررة، فضــاً 

عــن تعــدد القــوى والمكونــات السياســية والعســكرية، وزيــادة حجــم الخافــات فيــما بينهــا يومًــا 

بعــد يــوم التــي وصلــت ذروتهــا بعــد طــرد قــوات الانتقــالي وزراء الرعيــة مــن عــدن منتصــف 

العــام المــاضي 2021م، وهروبهــم مــن عــدن إلى الســعودية]11[.

ســوء الأوضــاع السياســية التــي تعــاني منــه جميــع الأطــراف اليمنيــة المنضويــة تحــت مظلــة 

التحالــف؛ انعكــس ســلبا عــى تريحــات وأحاديــث قيــادات التحالــف، وهــي في معظمهــا تعكــس 

ــا  ــد تحميله ــا بع ــة له ــل يمني ــن بدائ ــث ع ــة«، والبح ــمى »الرعي ــا تس ــن م ــف م ــأس التحال ي

المســؤولية الكاملــة عــن فشــل الســنوات الماضيــة، أهــم تلــك التريحــات كانت للســفر الســعودي 

لــدى اليمــن »محمــد آل جابــر« والــذي قــال صراحــة بأنهــم يســعون لإعــادة تصديــر إرث صالــح 

إلى الواجهــة، وهــو مــا أكــده مستشــار ولي عهــد أبــو ظبــي »عبدالخالــق عبداللــه«، الــذي قــال: 

»إن التحالــف توصــل إلى قناعــة باســتحالة جــدوى »الرعيــة«، واعــرف لأول مــرة بخســارة كل 

دقيقــة ودولار لصالحهــا«.

ــه  ــالي ولائ ــس الانتق ــن أحــداث -كإعــان رئي ــاه م ــا ت ــة الخطــاب وم ــم في لغ ــذا التناغ ه

للســعودية واســتعداده للعمــل تحــت قيادتهــا، وكــذا التحــركات الســعودية في مجلــس الأمــن؛ لرفــع 

العقوبــات عــن نجــل صالــح، إضافــة إلى مجاهــرة الزبيــدي بوجــود ترتيبــات عــن تحالــف مــع 

»طــارق صالــح«-، تؤكــد بــأن التحالــف حسَــم أمــرهَ بتشــكيل »شرعيــة« جديــدة، تقودهــا القــوى 

اليمنيــة المواليــة للإمــارات وتحديــدًا »المجلــس الانتقــالي«، وقــوات »طــارق صالــح«، ومــن تبقــى 

مــن أسرة »عــي عبداللــه صالــح« كـــ »أحمــد عــى«. 

وأكــدت مصــادر مطلّعــة لـــ »منتــدى مجــال«، أن العــام الجديــد سيشــهد قيــام التحالــف 

ــف،  ــية في التحال ــوى أساس ــة بق ــن الإطاح ــة، تتضم ــمى الشرعي ــا تس ــة في ــرات جذري بتغي

يحملهــا مســؤولية الفشــل الشــامل في اليمــن خــال الســنوات الســبع الماضيــة، وإعــادة تمكــن 

قــوى جديــدة يعــول عليهــا التحالــف في إحــداث تغيــرات أساســية في المشــهد اليمنــي.
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زيادة الخلافات بين طرفـي التحالف:
ــعودية  ــات الس ــى عاق ــه ع ــة بضال ــاحة اليمني ــى الس ــتمر ع ــف المس ــل التحال ــى فش ألق

والإمــارات المنطويــة عــى الكثــر مــن محطّــات الخــاف، وعــدم التوافــق في معظــم القضايــا، 

إذ لم يمــض العــام الأول مــن الحــرب عــى اليمــن حتــى عــادت خافــات البلديــن إلى واجهــة 

المشــهد، ففــي فبرايــر مــن العــام 2016م، أعــاد وزيــر خارجيــة الإمــارات »عبداللــه بــن زايــد« 

ــي تصــف المجتمــع  ــي«، الت ــارض »حســن فرحــان المال ــر الســعودي المع ــة للمفك ــد« مقول »تغري

الســعودي بأنــه »تــربّ عــى ثقافــة جنائزيــة لا تتحــدث إلا عــن الكفــر والحــرام«. وتتهــم المقولــة 

ــر  ــاة وتحتق ــاداة الحي ــة بـ»مع ــر« هــذه الثقاف ــه عــى »توي ــر عــبر صفحت ــا الوزي ــي نره الت

الإنســان وتدعــم الإرهــاب«. 

وأثــارت »التغريــدة« غضبــاً شــديداً وســخطاً في أوســاط حلفائــه الســعودين، فأطلقــوا 

ــن  ــه، ومتعمّدي ــة دولت ــن أهمي ــن م ــه ومقللّ ــاخرين من ــور، س ــر المذك ــاً للوزي ــتاغ« معادي »هاش

ــان«،  ــال دح ــم »عي ــن بأنه ــين الإماراتي ــوا السياس ــك وصف ــا. كذل ــدرة أبنائه ــتخفاف بق الاس

ــد  ــح«، محم ــة »فت ــابق في حرك ــؤول الس ــه المس ــع ب ــذي يضطل ــاري ال ــدور الاستش ــبة إلى ال نس

ــارات. ــان، في الإم دح

ــكاس  ــل هــي انع ــاً، ب ــاً سياســياً أو ثقافي ــة أو ترف ــدة صدف ــد ولي ــن زاي ــدة« ب لم تكــن »تغري

للضيــق الإمــاراتي مــن تــرف الســعودية »الشــقيقة الكــبرى«، ومِــن تفردّهــا في إدارة التحالــف 

ــر  ــاض تدي ــرون أن الري ــم ي ــا، إذ إنه ــن به ــاء الملتحق ــودة إلى الحلف ــن دون الع ــن، م في اليم

التحالــف وفــق سياســتها، حتــى ولــو تعارضــت مــع اســراتيجيات الــدول الملتحقــة بهــا في العدوان 

عــى اليمــن. ومعلــوم أن دولــة الإمــارات تصنّــف »الإخــوان المســلمن« جماعــة إرهابيــة، وتتهمهــم 

بتهديــد الدولــة، في حــن تبنــي اســراتيجيتها في التحالــف مــع دول وقــوى تخــوض حروبــاً مــع 

»الإخــوان« في مــر وليبيــا. غــر أن الســعودية تنطلــق في عدوانهــا عــى اليمــن وفــق سياســة 

مختلفــة بالمطلــق، فهــي وضعــت هدفــاً وحيــداً أمامهــا يتمثــل في القضــاء عــى الجيــش اليمنــي 

و»أنصاراللــه«؛ الأمــر الــذي يعــدّ غــر متوافــر إلا بســقوط العاصمــة صنعــاء]12[. 

خــال ســنوات الحــرب عصفــت بعاقــات البلديــن العديــد مــن الخافــات وتقاطــع المصالــح، 

انعكســت تجلياتــه عــى الســاحة اليمنيــة، حتــى وصلــت في بعــض محطاتــه إلى المواجهة العســكرية 

المبــاشرة، كــما حــدث في العــام 2019م، حــن اندلعــت المواجهــات العســكرية المبــاشرة بــن حلفاء 

الســعودية )شرعيــة هــادي(، وحلفــاء الإمــارات )المجلــس الانتقــالي( في المناطــق الجنوبيــة، والتــي 

اســتطاع فيهــا حلفــاء الســعودية تحقيــق مكاســب ميدانيــة حتــى وصلــت قواتهــم العســكرية إلى 

مشــارف عــدن، قبــل أن يتدخــل الطــران الإمــاراتي ويقصــف تلــك القــوى العســكرية ويجبرهــا 

عــى وقــف التقــدم إلى عــدن، عــى إثــر تلــك المواجهــات العســكرية توصّــل الطرفــان إلى مــا 
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عــرف باتفــاق الريــاض العــام 2019. 

شــهدت عاقــات طــرفي التحالــف نوعــا مــن التهدئــة والحــوار عــى الســاحة اليمنيــة، حتــى 

ــدة مــن الــراع في أعقــاب إنهــاء »معركــة  ــة الجدي ــة العــام 2021م حــن تفجّــرت الجول نهاي

ــيات  ــا ميليش ــتخدمت فيه ــمبر2021م، واس ــبوة في ديس ــارات في ش ــا الإم ــي بدأته ــان« الت بيح

»العمالقــة« المنقســمة الــولاء بــن الريــاض وأبــو ظبــي، وتوقفّــت عنــد حــدود »مديريــة حريــب« 

جنــوب محافظــة مــأرب، خافــاً لمــا كان مخططّــاً لهــا مــن أن تصــل إلى حــدود »ســلطنة عُــمان«، 

بعــد الســيطرة عــى »وادي حضرمــوت« وصحرائهــا، عــى الحــدود مــع شرورة الســعودية. 

ــة الســيطرة عــى  ــاضي، نحــو التحشــيد لمعرك ــر الم ــذ منتصــف يناي ــارات من ــه الإم ــع توَجّ وم

ــاع  ــوات دف ــمّى »ق ــا تحــت مس ــة له ــة للميليشــيات التابع ــادة هيكل ــة إع ــوت، عــبر عملي حضرم

ــع  ــعودية لمنْ ــتنفرت الس ــدن، اس ــة ع ــد« في مدين ــل حدي ــد في »جب ــاب التجني ــح ب ــبوة«، وفتْ ش

نقــل تلــك الميليشــيات مــن شــبوة إلى حضرمــوت، متكّئــةً في ذلــك عــى ألويــة تتبــع »العمالقــة« 

ــث. ــاني والثال ــن الث ــي، كاللواءَي ــو ظب ــدلاً مــن أب ــا ب وتوُاليه

ــركي المالــي« إلى  ــف »ت ــاني، بالمتحــدّث باســم التحال ــون الث ــت المملكــة، منتصــف كان إذ بعث

مدينــة عتــق، مركــز محافظــة شــبوة؛ لإعــان انتهــاء »معركــة بيحــان«، وافتتــاح مرحلــة »اليمــن 

ــة  ــن ألوي ــدد م ــمّى ع ــر مس ــاض إلى تغي ــدت الري ــوة، عم ــذه الخط ــاب ه ــعيد«. وفي أعق الس

المنطقــة العســكرية الخامســة في الحــدّ الجنــوبي للمملكــة إلى »قــوات اليمــن الســعيد«، في مــا 

عُــدّ تشــكياً مضــادّاً لـ»قــوات دفــاع شــبوة وحضرمــوت« المواليــة للإمــارات، فضــاً عــن تشــكيل 

ــرة  ــلطان المه ــائها س ــا إلى إنش ــي كان دع ــرة« الت ــاع المه ــوات دف ــم »ق ــدة باس ــيات جدي ميليش

الســابق، »عبداللــه بــن عيــى آل عفــرار«، عضــو الهيئــة العليــا لـ»المجلــس الانتقــالي الجنــوبي« 

المــوالي لأبــو ظبــي.

وعــى إثــر هــذا التدخّــل الســعودي الــذي أثــار ســخط »الانتقــالي«، حــاول الأخــر تجديــد 

ــة  ــة العســكرية الأولى التابع ــك الشــارع ضــدّ المنطق ــوت، عــبر تحري ــد في وادي حضرم التصعي

لنائــب الرئيــس المنتهيــة ولايتــه -»عبــد ربــه منصــور هــادي«- الفريــق »عــي محســن الأحمــر«، 

ــة  ــوات المنطق ــت ق ــا تدخّل ــه، بعدم ــن ل ــن الموال ــدة م ــرة حاش ــراج تظاه ــل في إخ ــه فش إلّا أن

ــالي«  ــا »الانتق ــوادي، وصَفه ــات ال ــف مديري ــعة في مختل ــالات واس ــة اعتق ــنّت حمل الأولى، وش

بـ»الانتهــاكات«؛ كــون التظاهــرة التــي كان بصــدد التحضــر لهــا تطالــب بإخــاء المحافظــة مــن 

قــوات تابعــة لحــزب »الإصــاح«، وفقــاً لـ»اتفــاق الريــاض«.

 أتى كل هــذا بعــد قيــام الريــاض في بدايــة الأحــداث بإرســال وزيــر داخليــة حكومــة هــادي 

ــة مــن  ــدّ رســالة تصعيدي ــة ســعودية، وهــو مــا عُ ــرة عمودي ــدان« عــى مــن طائ ــم حي »إبراهي
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الريــاض ضــد الانتقــالي المدعــوم مــن الإمــارات، الذي عــبر عــن تذمّره مــن التحركات الســعودية 

ــدان«،  ــد ضــد حكومــة هــادي في عــدن، تبعهــا رفضــه لقــرارات أصدرهــا »حي ملوحــاً بالتصعي

حيــث اعتبرهــا الانتقــالي خرقــاً لاتفــاق الريــاض]13[ .علــماً أن هــذا التحــرك الســعودي جــاء بعــد 

أن تمكنــت الإمــارات مــن اخــراق »الهبــة الحضرميــة الثانيــة«، والــذي تمثــل بمؤتمــر أو لقــاء 

»حــرو«، وذلــك مــن خــال اســتمالة قائدهــا »حســن الجابــري« إلى صفهــا؛ مــا تســبب بخــروج 

الهبّــة عــن مســارها الحقوقــي وتحويلهــا إلى غطــاء لتنفيــذ أجنــدة أبوظبــي في حضرمــوت، وعــى 

إثــر ذلــك أعلــن الانتقــالي فتــح معســكرات تدريــب جديــدة، بتمويــل إمــاراتي في منطقــة قريبــة 

مــن مديريــة القطــن؛ ملوحــاً بالتصعيــد ضــد قــوات محافــظ حضرمــوت اللــواء »فرج البحســني« 

المحســوب عــى هــادي والســعودية، والــذي رفــض تشــكيل أي مليشــيات في نطــاق المحافظــة.

وهــو مــا دفــع القائمــون عــى )مؤتمــر حــرو( بقيــادة الجابــري إلى التصعيــد، حيــث اســتطاع 

المنتمــون للتيــار تعطيــل المصالــح النفطيــة هنــاك، مجــبراً شركــة »كالفــالي« عــى إيقــاف إنتــاج 

النفــط الخــام مــن مينــاء الضبــة النفطــي. 

لم تكــن الســعودية لتغفــل عــن التحــرك الإمــاراتي عــبر حلفائهــا في حضرمــوت، فقــد دفعــت 

هــذه التطــورات الريــاض إلى التدخــل بنفســها، عــبر إرســال قائــد قوّاتهــا في حضرمــوت -العميــد 

ــوت،  ــعودية- إلى وادي حضرم ــتخبارات الس ــاط الاس ــن ضب ــدد م ــه ع ــوية، يرافق ــن ش ــواز ب ف

ــار  ــام، مــن إجب ــن شــوية« في غضــون أي ــن »ب ــل، تمكّ ــري. وبالفع ــاء الجاب ــر، للق ــع فبراي مطل

ــف شــخص،  ــت ستشــمل 25 أل ــي كان ــد الت ــات التجني ــم »مؤتمــر حــرو« عــى إيقــاف عملي زعي

ووقــف التصعيــد عــى الأرض، والســماح بتصديــر النفــط مــن »الضبــة««.

الإمارات وإعادة نظام صالح:
ــربي  ــاحل الغ ــا في الس ــة له ــل الموالي ــد الفصائ ــح، قائ ــويق طــارق صال ــارات تس ــف الإم تكث

لليمــن، كبديــل لـ»الرعيــة« مؤقتــاً في محاولــة لدراســة خيــار إعــادة أحمــد عــي للواجهــة رغــم 

تقييمهــم بأنــه ضعيــف الشــخصية ويفتقــد كثــر مــن المقومــات وفي نفــس الوقــت تطــرح خيــار 

التخــي عنــه وتثبــت طــارق بــدلاً عــن أحمــد عــي.

ــة«، تعمــل الإمــارات عــى  ــا تســمى بـــ »الرعي ــة لم ــداد معظــم المناطــق الخاضع وعــى امت

ــزال  ــذي لا ي ــه ال ــة عم ــد حراس ــارق، قائ ــقيقه ط ــل ش ــادة نج ــح بقي ــام صال ــاج نظ ــادة إنت إع

محــل شــكوك بواقعــة مقتــل صالــح في أحــداث فتنــة ديســمبر مــن العــام 2017، والــذي شرع 

بعــد خروجــه مــن صنعــاء وبدعــم كامــل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بإنشــاء فصائــل 

ــولاء لهــادي. ــن بال ــه ولا تدي ــة ل موالي
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ــرز معاقــل الإصــاح، ففــي 25 مــن  ــة، وأب ــب المدين ــات لتســليمه قل ــز تجــرى الرتيب وفي تع

ــز العســكري  ــادة محــور تع ــة بــن قي ــل صفق ــوم«، عــن تفاصي ــز الي ــر كشــف موقــع »تع فبراي

التابــع للإصــاح ووفــد مــن قــوات »طــارق صالــح« المدعومــة إماراتيًــا والمتمركــزة في الســاحل، 

ــة تعــز« للأخــر بضغــوط وتمويــل ســعودي.  تقــي بتســليم »مدين

وبحســب الموقــع فــإن اجتــماع سّري ضــمّ وفــدًا مــن قيــادة قــوات طــارق مــع قيــادة محــور 

ــادة المحــور تســليم  ــة، طالــب فيــه وفــد طــارق مــن قي تعــز في »فنــدق شمســان« وســط المدين

ــع  ــاب« ومواق ــرة« و»تب ــة القاه ــبر« و»قلع ــل ص ــات »جب ــروس« في مرتفع ــل الع ــع »جب مواق

اســراتيجية في كا مــن »ثعبــات« و»الجحمليــة« و»المدينــة القديمــة« لقــوات وتشــكيات تابعــة 

لـــ »طــارق صالــح«، مقابــل تســليم المحــور مبلــغ 20 مليــون ســعودي.

وبحســب الموقــع، فــإن الاجتــماع الــذي جــاء بأوامــر ســعودية مبــاشرة يــأتي بعــد أشــهر مــن 

ــبر  ــال ع ــيق والاتص ــم والتنس ــل الدع ــح«، وتحوي ــارق صال ــز لـــ »ط ــف تع ــف مل ــليم التحال تس

ضباطــه. كــما كشــف الموقــع في 3 مــارس نقــا عــن مــا قــال أنهــا مصــادر عســكرية خاصــة، أن 

ــة المخــا الســاحلية غــربي تعــز،  ــدة في مدين ــة عســكرية جدي ــدأت بتشــكيل ألوي قــوات طــارق ب

ــو  ــة »أب ــاء تعــز المنضويــن في مــا تسُــمى قــوات »حــراس الجمهوريــة« ومقاتــي كتيب تضــم أبن

العبــاس«، بالإضافــة إلى المئــات مــن المجنديــن مــن مديريــات ريــف تعــز الجنــوبي »الحجريــة« 

و»لحــج«.

وأشــارت المصــادر إلى أن الألويــة التــي أنشــئت بدعــم مــن التحالــف وتــم تســميتها »بألويــة 

المغاويــر«، سيســند لهــا الســيطرة عــى مدينــة تعــز بديــا لقــوات المحــور التابــع للإصــاح]14[.

ــة  ــال »عملي ــن خ ــا م ــكرية عليه ــه العس ــدد قبضت ــي ش ــة الت ــة النفطي ــبوة، المحافظ وفي ش

إعصــار الجنــوب« التــي انطلقــت منتصــف ديســمبر المــاضي، قــام المكتــب الســياسي التابــع لـــ 

»طــارق صالــح« بإشــهار فــرع لــه في محافظــة شــبوة خــال فبرايــر المــاضي. هــذه التحــركات 

تــأتي ضمــن مســار طويــل يمتــد إلى مــأرب والجــوف، حيــث يتــم إعــادة هيكلــة قــوات هــادي 

هنــاك بمــا يضمــن نفــوذ لطــارق عــى هياكلهــا تحــت مســمى »محــور ســبأ« وبــإدارة »صغــر بــن 

عزيــز«، إضافــة إلى المهــرة حيــث دشّــن  بــاب التجنيــد لقــوات مواليــة لــه هنــاك، وكــذا الأمــر في 

حضرمــوت وصــولا إلى الحــدود اليمنيــة – الســعودية، حيــث نــر التحالــف قــوات طــارق كبديلــة 

لســلفه »عــي محســن« تحــت مســمى »قــوات اليمــن الســعيد«]15[.

السعودية وهيكلة شرعية هادي:
ــة  ــوى اليمني ــة للق ــام التابع ــائل الإع ــن وس ــد م ــفت العدي ــارس 2022م، كش ــهر م ــع ش مطل
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ــة  ــري في العاصم ــات تج ــل نقاش ــه تفاصي ــت أن ــا قال ــن م ــاض ع ــف في الري ــة للتحال الموالي

الســعودية الريــاض؛ تهــدف إلى تعيــن نــواب لـــ »عبــد ربه منصــور هــادي«، وتقليــص صاحياته. 

كــما أوضحــت إلى أن النقاشــات تجــرى بهــدف تعيــن نائبــن اثنــن للرئيــس -المنتهيــة ولايتــه- 

ــة. وآخــر عــن  ــب عــن المحافظــات الجنوبي ــة: نائ ــواب ســيكونون ثاث هــادي. وأوضحــت أن الن

مناطــق الوســط. وثالــث عــن مناطــق شــمال الشــمال. 

وأضافــت نقــا عــن وزراء في شرعيــة هــادي قولهــم: »العــالم مشــغول بحــرب روســيا 

ــى  ــة ع ــات جوهري ــول تعدي ــة ح ــات حثيث ــرون مناقش ــاض يج ــا في الري ــا، وأصحابن وأوكراني

مؤسســة الرئاســة بإضافــة نــواب لهــادي وتقليــص صاحيــة رئيــس الجمهوريــة في حــدود متفــق 

ــحة«]16[. ــماء المرش ــول الأس ــري ح ــاف الجوه ــا، الخ عليه

في 4 مــارس نــرت »وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ« )نســخة الريــاض( مــا قالــت أنــه اجتــماع 

لهــادي بقيــادة الأحــزاب والقــوى السياســية والهيئــة التنفيذيــة للتحالــف الوطنــي، في العاصمــة 

الســعودية الريــاض، ونقلــت عــن هــادي قولــه: إن »اللقــاء يــأتي في وضــع حــرج ومرحلــة صعبــة 

عــى مختلــف المســتويات، ونحتــاج أن نتعاطــى بمســؤولية كبــرة وتجــاوز التحديــات، ونحــن في 

ــا أن نعــزز تماســك  ــة، وعلين ــد، وهــو مليشــيات الحــوثي الإيراني ــا الوحي ــة حــرب مــع عدون حال

ــات أو  ــدات أو خصوم ــد عــن أي مكاي ــوى السياســية المناهضــة للمــروع »الحــوثي«، والبع الق

تنــاولات إعاميــة]17[.

تتجــه الإمــارات منــذ عــدة أســابيع، لصياغة ترتيبــات جديــدة داخل أروقــة فصائلها العســكرية، 

في محاولــة لإعــادة تدويرهــا بمــا يتناســب مــع المســتجدات السياســية والعســكرية التــي يشــهدها 

اليمــن خــال الآونــة الأخــرة، في ظــل اســتمرار قــوات صنعــاء بالتقــدم في عمــوم الجبهــات.

ولعــلّ أوضــح الصــور في الاســراتيجية الجديــدة للإمــارات هــي المســاعي الأخــرة، لإزاحــة 

ــح«،  ــارق صال ــوات »ط ــح ق ــة، لصال ــات الجنوبي ــهد، في المحافظ ــن المش ــالي م ــس الانتق المجل

ــي تعكــس  ــرة، والت ــالي، شــبوة وحضرمــوت، والمه ــل الانتق ــرز معاق ــي يتســع نفوذهــا في أب والت

في منظورهــا الاســراتيجي الكثــر مــن الأســباب التــي تطــرأ عــى ملعــب قــوى التحالــف خــال 

ــة الأخــرة. الآون

ــوات  ــوذ ق ــص نف ــاراتي تقلي ــف الســعودي الإم ــوى التحال ــإن محــاولات ق ــى أشــمل، ف  بمعن

ــى  ــة ع ــراف قوي ــاد أط ــة لإيج ــة؛ الرامي ــركات الدولي ــار التح ــأتي في إط ــالي، ت ــس الانتق المجل

الأرض بديلــة عــن »كومبارســات« التحالــف القائمــة، لتأمــن مصالــح القــوى الغربيــة المشــاركة 

ــتقبا. ــن، مس ــف في اليم ــاندة للتحال والمس

ــر  ــف، هــي تعب ــة للتحال ــة الموالي ــل اليمني ــا الفصائ ــاني منه ــي تع ــة عــدم الاســتقرار الت حال
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ــي،  ــه في الخــروج أو الاســتمرار في الوحــل اليمن ــتمر، ومأزق ــف المس ــل التحال ــن فش صــادق ع

ــاحة  ــى الس ــة ع ــرات جوهري ــداث أي تغي ــا في إح ــول عليه ــي يع ــات الت ــذه التعدي ــى ه وحت

اليمينــة، يــرى فيهــا العديــد مــن الخــبراء أنهــا اســتمرار للــماضي مــع تغيــر الأســماء والوجــوه، 

وهنــا يشــكك الكثــر في اســتحالة قــدرة قــوى التحالــف لصناعــة أفــق واضــح لمســتقبلها في اليمن 

وفصائلهــا الســابقة والجديــدة، غــر أنهــا لاتــزال تــدور في حلقــة ضيقــة ومفرغــة، لا جــدوى مــن 

الــدوران فيهــا، في ظــل وجــود قــوى وطنيــة في صنعــاء، تقــود عنفــوان المواجهــة بأفــق واســع 

ورؤيــة واضحــة، وهــو مــا نشــاهده جليــا مــن خــال ســيطرتها عــى تفاصيــل المعركــة، وثباتهــا 

ــا، أمــام موجــة التحديــات الكبــرة التــي فرضتهــا قــوى التحالــف  سياســياً وعســكرياً واقتصاديً

عــى امتــداد الخارطــة الوطنيــة.

ثانيًا: المحـــور العسكري:
مــع دخــول حــرب التحالــف عــى اليمــن عامــه الثامــن؛ وخاصــة بعــد انــدلاع المواجهــة المباشرة 

ــة دخلــت  بــن صنعــاء وأبــو ظبــي؛ يجُمــع الخــبراء والمتابعــون للشــأن اليمنــي أن الأزمــة اليمني

منعطفــاً خطــراً، لا بــدّ أن يســهم في إنهائهــا تمامــاً، بوضــع حلــول عاجلــة لاحتــواء الموقــف في 

الإقليــم، تفاديــاً لتداعيــات ســيدفع الجميــع ثمنهــا.

يمكننــا الجــزم بــأن المســار العســكري للعــام الثامــن مــن الحــرب 2022م ســيكون مغايــراً لمــا 

قبلــه مــن الأعــوام وفقًــا للعديــد مــن المصــادر العســكرية الرســمية التــي تواصّــل معهــا »منتــدى 

مجــال« بهــذا الخصــوص، وليــس بعيــداً عــن ذلــك آراء الخــبراء والمختصــن العســكرين الذيــن 

ــعبية  ــان الش ــي واللج ــش اليمن ــار العســكري للجي ــراءة المس ــال« لق ــدى مج ــم »منت تواصــل معه

خــال العــام الجديــد.

ــد، هــي  ــام الجدي ــدى أن الاســراتيجية العســكرية للع ــة الرســمية للمنت تؤكــد المصــادر اليمني

ترجمــة لمــروع المقاومــة الــذي تحــدث عنــه الســيد »عبــد الملــك بدرالديــن الحــوثي« في خطابــه 

العــام بمناســبة المولــد النبــوي الريــف في 12 ربيــع أول 1443هـــ، والــذي تبنــى فيه ما قــال »أنه 

مــروع تحريــر كامــل الــراب اليمنــي المحتــل«، وهــو بهــذا المــروع الجديــد ينهــي مروعــه 

الســابق الــذي أطلقــه في خطابــه الثــاني بعــد بدايــة الحــرب عــى اليمــن عــام 2015م، والــذي 

دشّــن فيــه مــروع مقاومــة العــدوان عــى كافــة المســارات العســكرية والسياســية والاقتصاديــة 

والإعاميــة والأمنيــة]18[. 

خــال ســنوات الحــرب الماضيــة راكــم اليمنيــون قــوة عســكرية وخــبرة ميدانيــة أحدثــت فارقـًـا 

ــكرية  ــازات العس ــم الإنج ــز أه ــا أن نوج ــاهده، ويمكنن ــع إلا أن يش ــن لأي متاب ــا لا يمك ميدانيً
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لصنعــاء خــال الفــرة الماضيــة في النقــاط الآتيــة:

1 ـ نجــاح قيــادة ثــورة 21 ســبتمبر في بنــاء جيــش يمنــي قــوي غــر خاضــع للســعودية، وهــذا 

الحــدث هــو الأول مــن نوعــه منــذ ثــورة 1962م، فمنــذ نهايــة الســتينيات مــن القــرن المــاضي 

والقــوات المســلحة اليمنيــة تحــت الرعايــة الســعودية، ولم تســتطع أن تبني جيشــاً رغــم توفر كل 

الإمكانــات والأمــوال، ومــع فقــدان الإرادة والقــرار للقيــام بذلــك ولأســباب معروفــة الخلفيــة، 

إلا أن هــذا الأمــر قامــت بــه قيــادة ثــورة الـــ 21 مــن ســبتمبر 2014 في فــرة قياســية، وفي 

ظــل الحصــار والمراقبــة الاســتخباراتية الدوليــة. 

2 - نجــاح الجيــش اليمنــي والقيــادة الثوريــة، في التصــدي لحــرب التحالــف عــى اليمــن الــذي 

ــي  ــبرى الت ــكرية الك ــه العس ــاص كل عمليات ــى امتص ــا ع ــارس 2015م وقدرته ــق في م انطل

ــة صنعــاء خــال  ــق الانتصــار، والســيطرة عــى العاصمــة اليمني ــه في تحقي قضــت عــى آمال

ــام 2022م.  ــى الع ــام 2015 وحت ــدة مــن الع الفــرة الممت

3 - نجــاح الجيــش اليمنــي والقيــادة الثوريــة بالانتقــال مــن مرحلــة الدّفــاع إلى مرحلــة الهجــوم 

برعــةٍ لافتــةٍ، واتســاع رقعــة ســيطرتهم عــى المناطــق التــي كانــت تحتلهّــا قــوى الحــرب عــى 

اليمــن، وفي هــذه النقطــة جــاءت أهــم العمليــات العســكرية للجيــش بــدءًا مــن عمليــة »نــر 

مــن اللــه« وحتــى »إعصــار اليمــن«.

4 ـ إفشــال حصــار قــوى العــدوان عــى اليمــن، التــي تقــول أن الهــدف منــه هــو »منــع وصــول 

الأســلحة العســكرية لقــوات صنعــاء«، وإثبــات عــدم جــدواه عــى المســتوى العســكريّ، وتطويــر 

الصّناعــات العســكريةّ والقــدرات القتاليّــة والصّاروخيّــة بشــكلٍ لافــتٍ.

ــعودي والإمــاراتي،  ــة إلى العمــق السّ ــل المعرك ــدّي الخارجــي، ونق ــة التصّ ــال إلى مرحل 5 ـ الانتق

وتوســيع دائــرة الأهــداف الخارجيّــة، وفي هــذا الصــدد وبحســب أحــدث الدارســات الصــادرة 

عــن )مركــز الدراســات الاســراتيجية والدوليــة الأمريــي CSIS(، التــي تحدثــت عــن التطــور 

الكبــر في القــدرات العســكرية لصنعــاء، وعــن رصــده لزيــادة كبــرة في عــدد الهجــمات التــي 

تشــنها قــوات »الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية« داخــل الأراضي الســعودية عــبر الصواريــخ 

ــة  ــة هجومي ــل 4103 عملي ــه قــام بتحلي الباليســتية والطائــرات المســرة، فقــد أكــد المركــز بأن

ضــد المملكــة وأهــداف أخــرى عــى المملكــة بــن عامــي 2016 و 2021، وأنــه خلــص إلى »أن 

القــوات المســلحة اليمنيــة تشــن حملــة حــرب مكثفــة غــر نظاميــة وبشــكل متزايــد ضــد المملكــة 

الســعودية ودول أخــرى في الخليــج باســتخدام صواريــخ كــروز وصواريــخ باليســتية متطــورة 

وطائــرات بــدون طيــار وأســلحة مواجهــة أخــرى«]19[. 

وبحســب المركــز، فــإن تلــك الهجــمات تــأتي في ســياق تصاعــد العنــف بــن اليمــن والســعودية، 
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ــام 2021  ــن ع ــعة الأولى م ــهر التس ــال الأش ــت خ ــة في تضاعف ــمات اليمني ــدد الهج وأن ع

ــى  ــاء ع ــمات صنع ــط لهج ــدد المتوس ــاضي، وأن الع ــام الم ــن الع ــها م ــرة نفس ــة بالف مقارن

المملكــة وأهــداف أخــرى عــى الأســاس الشــهري ارتفــع بأكــر مــن ضعفــن خــال الأشــهر 

التســعة الأولى مــن عــام 2021م مقارنــة مــع الفــرة المماثلــة مــن عــام 2020م، مــن 38 إلى 

78 هجومًــا شــهريا..؛ موضحــا في ذات الصــدد بــأن »قــدرات اليمــن تحســنت كثــرا بتكلفــة 

ــة أراضيهــا«. ــة بالإنفــاق الســعودي عــى الدفــاع الجــوي لحماي منخفضــة نســبياً مقارن

6 ـ تغيــر قواعــد الاشــتباك، وفــرض »قــوّات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية« لقواعــدَ اشــتباكٍ 

جديدة]20[.

مــع دخــول الحــرب عــى اليمــن عامهــا الثامــن، ووفقــاً للمصــادر التــي تواصَــل معهــا »منتــدى 

مجــال« عــن إمكانيــة إنهــاء الحــرب والتوصــل إلى أي تســويات يمكــن مــن خالهــا وقــف الحــرب 

وتخفيــف المعانــاة الإنســانية للشــعب اليمنــي، تؤكــد جميعهــا بــأن لا مــؤشرات حقيقــة مــن قبــل 

التحالــف تلــوح في الأفــق، وأن التحالــف لا يــزال يراهــن عــى الحســم العســكري وعــى الدعــم 

الأمريــي والغــربي، بــل لم يكتــف بالمســار العســكري فقــط، بــل اســتخدم كل القضايــا الإنســانية 

والمدنيــة لتحقيــق مكاســب عســكرية، وأنــه يســتخدم الورقــة الاقتصاديــة والحصــار الاقتصــادي 

ســاح عســكري يســعى مــن خالــه لتحقيــق أي مكاســب ميدانيــة.

ــة  ــتمرار في »معرك ــوى الاس ــار س ــن خي ــاء م ــد لصنع ــه لم يع ــادر بأن ــك المص ــد تل ــما تؤك ك

النفــس الطويــل« التــي أعلنهــا الســيد »عبدالملــك بــدر الحــوثي« في الأيــام الأولى مــن الحــرب، 

لكنهــا وفــق المعادلــة الجديــدة )مواجهــة التصعيــد بالتصعيــد(، وفي هــذا الســياق يمكننــا فهــم مــا 

جــاء في كلمــة الســيد »عبــد الملــك الحــوثي« التــي ألقاهــا في 26 مــن رجــب الموافــق 27 فبرايــر 

المــاضي، والتــي أكــدّ فيهــا عــى »الاســتمرار في التصــدي لمشــاريع قــوى التحالــف في اليمــن، وأن 

التوجــه الــذي يمــي بــه الشــعب اليمنــي هــو التوجــه الصحيــح الــذي ســيعبر بــه كل التحديــات 

ــات؛ لتكــون  ــات الثبّ ــا يمــن الإيمــان، الثبّ ــي: »ي ــا الشــعب اليمن ــات«، وأضــاف مخاطبً والصعوب

معاناتنــا حافــزاً إضافيًــا وعزمًــا جديــدًا لتحركنــا القــوي في التصــدي للعــدوان«]21[.

وفقًــا للعديــد مــن الخــبراء العســكرين، فــإن صنعــاء وخاصــة بعــد عمليــات »إعصــار اليمــن« 

تملــك هامشــا للمنــاورة أكــر بكثــر مــما لــدى التحالــف، وخاصــة دولــة الإمــارات التــي تمثــل 

ــة أظهــرت الإمــارات كـــ »فقاعــة  ــوم الخــاصرة الرخــوة للتحالــف، كــما أن الهجــمات اليمني الي

وهشــة« حســب وصــف موقــع »ذا انرســبت« الأمريــي.

ــى  ــة ع ــل الأمريكي ــن ردة الفع ــي م ــو ظب ــا أب ــعرت به ــي ش ــل الت ــة الأم ــد خيب ــة بع وخاص

ــا لمصــادر خاصــة تواصــل معهــا »منتــدى مجــال«  اســتهدافها مــن قبــل الجيــش اليمنــي، ووفقً
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قالــت: »إن القيــادة السياســية في أبوظبــي شــعرت بخيبــة أمــل كبــرة تجــاه الموقــف الأمريــي 

مــن عمليــات إعصــار اليمــن التــي اســتهدفتها، إذ كانــت القيــادة السياســية في أبــو ظبــي تؤمــل 

في أن تنخــرط الولايــات المتحــدة في الحــرب عــى اليمــن بشــكل مبــاشر، وأن تفــي بوعودهــا في 

توفــر الحمايــة المطلقــة للإمــارات مــن أي اعتــداء خارجــي«. 

ولفهــم الموقــف الأمريــي، الــذي اقتــر عــى تحريــك واشــنطن لبعــض آلياتهــا العســكرية 

ومدمرتهــا »يــو إس إس كــول«، وتنفيذهــا للمنــاورة الأمريكيــة والإسرائيليــة وبقيــة شركاء التحالف 

في عــرض »البحــر الأحمــر« عــى مقربــة مــن اليمــن، يمكننــا فهمهــا في إطــار التــزام واضح من 

الرئيــس الأمريــي بايــدن الديمقراطــي باســراتيجية ســلفه الجمهــوري ترامــب، الــذي قــال: إن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن تخــوض الحــرب نيابــة عــن أحــد. هــذا عــى المســتوى الســياسي، 

أمــا عــى المســتوى العســكري فيمكننــا العــودة إلى تريحــات قائــد القيــادة المركزيــة الأمركيــة 

الجــرال »كينيــث ماكنــزي« التــي نقلتهــا وكالــة »رويــرز« في 12 فبرايــر، والتــي كشــف فيهــا 

عــن عجــز قواتــه عــن الاســتطاع فــوق اليمــن والحصــول عــى المعلومــات. 

وأضــاف »ماكنــزي« لوكالــة »رويــرز«: إن الولايــات المتحــدة تعــاني مــن محدوديــة قــدرات 

الاســتطاع )آي. إس. آر(. اعــراف ماكنــزي بفشــل الأســلحة الأمريكيــة ذات التقنيــة العاليــة التــي 

راهنــت الســعودية والإمــارات وحتــى أمريــكا نفســها عــى قدرتهــا لتشــكيل غطــاء دفاعــي ضــد 

أي هجــمات، يمكننــا مــن خالــه فهــم الواقعيــة الأمريكيــة حتــى في إطــار تحركاتهــا الأخــرة، 

ــات  ــة ب ــدرة اليمني ــرأة والق ــع الج ــي م ــأن التعاط ــا، ب ــن معه ــا وم ــة إدراكه ــس حقيق ــي تعك الت

يســتدعي إجــراءات بهــذا الحجــم، لكنهــا تكشــف في الوقــت ذاتــه بــأن جميعهــم في مربــع »تــدني 

الرؤيــة«، وقدرتهــم تبــدو ضعيفــة في توقــع ردّ الفعــل اليمنــي، وعــى الأقــل وفــق مــا كشــفت عنــه 

معطيــات المواجهــة خــال الثــاث الســنوات الماضيــة، فــإن القــوات المســلحة اليمنيــة كانــت دائمـًـا 

ــة  ــه، وهــي مســألة باتــت متداول ــا، فــما أن تحــذر حتــى تصــدق في مــا وعــدت ب الأعــى صوتً

لــدى الخــبراء والمراقبــن، فــكان مــن أهــم شــواهد ذلــك اختزالهــا مصطلحــات »أجــواء اليمــن 

ليســت للنزهــة«، و»التصعيــد بالتصعيــد«، ثــم عناويــن كـ»إعصــار اليمــن«، والــذي جــاء ردًا عــى 

مــا أســمته أبوظبــي بـ»إعصــار الجنــوب«]22[.

وليــس بعيــدًا عــن الواقعيــة الأمريكيــة، وعــن عــدم الــرضى الإمــاراتي عــن الموقــف الأمريــي، 

تريحــات الســفر الإمــاراتي في واشــنطن »يوســف العتيبــة«، الــذي اعــرف بعجــز بــاده في 

التصــدي للمســرات اليمنيــة، حــن قــال: »إن المشــكلة تكمــن في عــدم نجــاح أيــة منظومــة في 

التصــدي للطائــرات المســرة«. في إشــارة واضحــة إلى أن بــاده التــي تنــر عــرات المنظومــات 

ــما  ــة، ك ــة الأمريكي ــى الحماي ــول ع ــد تع ــوت«، لم تع ــاد، وباتري ــا »ث ــة بينه ــة الأمريكي الدفاعي

ــا  ــراً إلى أن وضعه ــرق، مش ــرق ط ــن إلى مف ــن الطرف ــة ب ــول العاق ــة بوص ــرف العتيب اع
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الحــالي محــل اختبــار.

 تريحــات »العتيبــة« جــاءت عشــية توجيــه واشــنطن تهديــد غــر مســبوق للإمــارات بشــأن 

موقفهــما مــن الــراع مــع روســيا، كــما أنهــا تــأتي في أعقاب كشــف موقــع »اكســيوس« الأمريي 

عــن توجيــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مذكــرات لســفرها في الإمــارات، تهــدد فيــه أبــو ظبــي 

مــن تداعيــات الحيــاد الــذي وصفتــه بأنــه يضعهــا عــى قائمــة الاصطفــاف مــع »روســيا«]23[.

مراكــز الدارســات الأمريكيــة، لم تكــن بعيــدة عــن إدراك المتغــرات العســكرية عــى الســاحة 

اليمنيــة، وهــذا مــا يعكســه »معهــد بروكينغــز الأمريــي«، الــذي أشــار في مقــال لــه تحــت عنــوان 

»انتــر الحوثيــون في اليمــن، مــاذا بعــد؟« مضيفــاً: لقــد »انتــر الحوثيــون في حــرب اليمــن 

وهزمــوا معارضيهــم في الحــرب، والســعوديون والإماراتيــون الذيــن تدخلــوا ضدهــم عــام 2015 

بدعــم مــن الولايــات المتحــدة. وهــو إنجــاز لافــت لميليشــيا لا تملــك قــوة جويــة أو بحريــة. وهــي 

قصــة نجــاح مدهشــة مثــل حــزب اللــه في لبنــان«.

ــع  ــى المجتم ــدل« إلى أن »ع ــروس ري ــراتيجيا »ب ــن والاس ــؤون الأم ــص في ش ــار المخت وأش

الــدولي تركيــز اهتمامــه عــى أهــداف اليمنيــن وتشــجيعهم عــى التعــاون وليــس توحيــد البــاد. 

وأفضــل مــكان للحــل هــو مجلــس الأمــن الــدولي، وقــرار يعــرف بالوقائــع المتغــرة لا الموجــودة 

ــد  ــرار الجدي ــدأ في الق ــعودية. وأول مب ــح الس ــة المصال ــال لخدم ــذي م ــابق وال ــرار الس في الق

هــو الدعــوة لإنهــاء التدخــل الخارجــي، مــما يعنــي رفــع الحصــار عــن اليمــن ووقــف الغــارات 

الســعودية داخلــه. ويجــب وقــف كل الدعم العســكري لحكومة هــادي«]24[.  

تغيير قيادة التحالــــف:
 شــهد اليمــن وخاصــة في النصــف الثــاني مــن العــام المــاضي، مــا يمكننــا اعتبــاره تغيــراً في 

المشــهد العــام لقــوى التحالــف، وهــو مــا تقــول القيــادات اليمنيــة في صنعــاء أنــه انتقــال الوكيــل 

ــر  ــة بتغي ــن للخطــة )ب(، والقاضي ــي( المــرف عــى حــرب اليم ــربي )البريطــاني والأمري الغ

المشــهد اليمنــي عــبر التضحيــة بـــ »المملكــة العربيــة الســعودية«، وتحميلهــا ومــن في صفهــا مــن 

القــوى اليمنيــة مســؤولية فشــل الســنوات الماضيــة – طبعــا ليــس المقصــود إنهــاء دورهــا بالكامــل- 

ــف،  ــادة التحال ــة مــن قي ــة اليمني وهــذه الخطــة تقــي بإزاحــة الســعودية ومــا تســمى الرعي

وتــولى الإمــارات تلــك القيــادة، وكذلــك تصــدر القــوى اليمنيــة المواليــة لهــا المشــهد اليمنــي.

ــن الســاحل  ــا بالانســحاب م ــة لحلفائه ــات الإماراتي ــم التوجيه ــا فه ــياق يمكنن وفي هــذا السّ

ــة )إعصــار  ــا عملي ــا إلى شــبوة وقيادته ــل جــزء منه ــاضي، ونق ــام الم ــربي لليمــن أواخــر الع الغ

الجنــوب(، ومــا تبــع ذلــك مــن الاســتهداف اليمنــي المبــاشر للعمــق الإمــاراتي بعمليــة )إعصــار 
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ــام 2015م.  ــة الحــرب الع ــذ بداي ــن الطرفــن من ــاشرة ب ــة المب اليمــن(، وهــي المواجه

تؤكــد العديــد مــن المصــادر السياســية أن العــودة الإماراتيــة إلى اليمــن هــي بإيعــاز أمريــي 

واضــح، إضافــة إلى أنــه رغبــة إسرائيليــة، فالجانــب الأمريــي رأى أن محاولاتــه لإخضــاع القيــادة 

ــل،  ــاءت بالفش ــكرية ب ــة العس ــت الخارط ــم لتثبي ــروط عليه ــرض ال ــكرية وف ــية والعس السياس

وأمــا الإسرائيــي فقــد تضاعــف القلــق لديــه مــن تنامــي القــوة اليمنيــة، إضافــة إلى أن تمكــن 

قــوات الجيــش اليمنــي مــن حســم المعركــة لصالحهــم في معظــم الجغرافيــا اليمنيــة، وهــذا مــا 

يــرى فيــه كيــان العــدو تهديــدًا لمســتقبل الأطــماع الإسرائيليــة بالبحــر الأحمــر، وكذلــك للتواجــد 

العســكري الصهيــوني بالجــزر اليمنيــة تحــت الافتــة الإماراتيــة، وهــو التواجــد الــذي بــدأ بالفعــل 

في ســقطرى وميــون.

ــد الإمــارات ســتصبح تحــت  ــه مــن مكاســب عــى ي ــما حققت ــب« في ــل أبي ــالي، رأت »ت وبالت

ــي، وطــرد  ــراب اليمن ــل ال ــر كام ــة، واســتطاعت تحري ــوات اليمني ــا تقدمــت الق ــد إذا م التهدي

قــوى التحالــف التــي تصفهــا بالاحتــال، فضــاً عــن الخــوف الصهيــوني مــن قيــام دولــة قويــة 

في اليمــن تعــادي الاحتــال الإسرائيــي، وخاصــة مــع اســتغال تلــك الدولــة للموقع الاســراتيجي 

لليمــن، وهيمنتــه عــى منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

المواجهة المباشرة بين صنعاء وأبو ظبي:
ــف أن كل  ــى يكتش ــد حت ــن الجه ــر م ــاراتي لكث ــأن الإم ــص في الش ــع والمخت ــاج المتاب لا يحت

مشــاريع الإمــارات الخارجيــة وتدخلهــا في البلــدان العربيــة الأخــرى فشــلت فشــاً ذريعــاً، ففــي 

ليبيــا أثبــت التدخــل الإمــاراتي فشــله عندمــا نجحــت حكومــة طرابلــس بمســاعدة تركيــا في ردع 

ــي عــى  ــه أبوظب هجــوم »خليفــة حفــر« عــى العاصمــة في 2020، وفي الحصــار الــذي فرضت

ــار أبوظبــي لجارتهــا قطــر عــى  ــدلاً مــن إجب ــو 2017 الــذي انتهــى بالفشــل، وب قطــر في يوني

معــاداة إيــران والتخــي عــن دعمهــا لجماعــات الإســام الســياسي، اقربــت الدوحــة مــن تركيــا 

وطهــران أثنــاء الحظــر، وفي ينايــر 2021 رفعــت الإمــارات والســعودية الحصــار عــن قطــر دون 

تقديــم الأخــرة أي تنــازلات كبــرة.

لكــن في اليمــن، قــد يكــون التدخــل الإمــاراتي - مختلفــا في الشــكل ولكنه متفقــا في المضمون- 

عــن كل تدخاتهــا الخارجيــة، وهــذا مــا تؤكــده القيــادات السياســية اليمنيــة لـــ »منتــدى مجــال«، 

والتــي تقــول إن الإمــارات قصفــت بطائراتهــا العاصمــة صنعــاء والعديــد مــن المحافظــات اليمنية، 

ــة..  ــئ والجــزر اليمني ــد مــن الموان ــت العدي لم تفــرق بــن هــدف مــدني وآخــر عســكري، واحتل

أنشــأت ميليشــيات مســلحة مــن المرتزقــة؛ لخدمــة أجندتهــا الاســتعمارية في البــاد، لم تراعــي في 
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قصفهــا للمــدن اليمنيــة والعاصمــة صنعــاء أي معايــر، لا دينيــة، ولا قوميــة، ولا إنســانية..؛ الأمــر 

الــذي حتــم الــرد عــى هــذه الدولــة العميلــة.

ــتية،  ــخ الباليس ــرات والصواري ــن المس ــأسراب م ــي ودبي ب ــو ظب ــي لأب ــف اليمن وكان القص

وعــى أهــداف عســكرية وأصابتهــا بدقــة عاليــة، لتهــرع الإمــارات إلى ســيدتها الولايــات المتحــدة 

وحليفتهــا »إسرائيــل«؛ طالبــة المســاعدة والدعــم والحمايــة، ولــي يســتمر الابتــزاز المــالي، ترســل 

ــة الأمــر ســوى  ــة، وهــي ليســت في حقيق ــور« للحماي ــرات »إف 22 رابت ــكا سرب مــن طائ أمري

دعــم معنــوي ليــس إلّا.

وضع الرد اليمني »إعصار اليمــن« الإمارات أمام خيارَين: 
ــن  ــي ع ــام 2019م، والتخ ــت في الع ــا أعلن ــا لم ــن وفق ــن اليم ــحاب م ــار الأول: الانس الخي

المــروع الجديــد للوكيــل الغــربي في اليمــن والقــاضي بتصدرهــا المشــهد اليمنــي. وبهــذا فقــط 

ــل  ــارات مث ــه، واتخــاذ الإم ــة آمن ــح دول ــارات أن تصب ــن للإم ــة يمك ــادة اليمني ــت القي ــما أعلن ك

هــذا القــرار يشــكك فيــه الكثــر مــن المختصــن لأســباب داخليــة وخارجيــة، بــل وحتــى لأســباب 

ــة.  ــة ودولي إقليمي

أمــا الخيــار الثــاني: فهــو عكــس الأول تمامًــا، ويكمُــن في قيــام الإمــارات بزيــادة انخراطهــا 

العســكري والســياسي والدبلومــاسي في اليمــن. ولتحقيــق ذلــك، ســيتعنّ عليهــا تعزيــز دفاعاتهــا 

ــار  ــذا الخي ــيجبرها ه ــتقبل. وس ــة في المس ــكرية محتمل ــمات عس ــدّ أي هج ــوّط ض ــة للتح الجوي

ــاك مــع  ــا العســكري هن ــا عــى إعــادة النظــر في اســراتيجيتها في اليمــن، وتنســيق نهجه أيضً

الســعودية. لكــن هــذا القــرار قــد يؤثّــر ســلباً عــى العاقــات بــن الإمــارات وإيــران، ويقــوّض 

التقــارب الأخــر بينهــما]25[. كــما أن هــذا القــرار تكلفتــه كبــرة، وخاصــة مــع الإصرار اليمنــي عى 

اســتهداف الإمــارات وتحويلهــا إلى بلــد غــر آمــن وفــق معادلــة الأمــن المشــرك لصنعــاء وأبــو 

ظبــي، وكذلــك إقــرار القيــادات الإماراتيــة بعجــز المنظومــات الدفاعيــة عــن التصــدي للهجــمات 

اليمنيــة.

لا تــزال تداعيــات الضربــات اليمنيــة الثــاث التــي أصابــت العمــق الإمــاراتي تعصــف بالقنوات 

الدبلوماســية الدوليــة. فمــن جهــة، ســارعت أبــو ظبــي للتواصــل مــع وســاطات باتصــال مباشر مع 

حكومــة صنعــاء، وأولهــم الجمهوريــة الإســامية، حيــث أعلــن وبعــد ســاعات وجيــزة مــن إعــان 

العمليــات اليمنيــة، عــن اتصــال هاتفــي بــن وزيــر الخارجيــة الإمــاراتي »عبداللــه بــن زايــد آل 

نهيــان« مــع نظــره الإيــراني »حســن أمــر عبداللهيــان«، وقــد شــدد الأخــر خالــه عــى ضرورة 

التوصــل إلى حــل ســياسي بــن كافــة الأطــراف اليمنيــة.. مشــراً إلى »إننــا نعتقــد بــأن اســتمرار 
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الحــرب واتسّــاع دائــرة الاشــتباكات والــراع، لا يصــبّ في مصلحــة أي مــن الأطــراف والمنطقــة«.

ومــن جهــة أخــرى، بــرز تريــح المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، »نيــد برايــس«، 

ــة في ضــوء الهجــمات  ــذ خطــوات إضافي ــع أن نتخّ ــا خطــوات عــدّة، وأتوقّ ــه: »لقــد اتخّذن بقول

ــث  ــرة«. حي ــابيع الأخ ــام والأس ــن، في الأي ــن اليم ــاً م ــون، انطاق ــنّها الحوثي ــي ش ــة الت المدان

تتعــرض الإدارة الأمريكيــة لضغــوط متزايــدة للعمــل عــى إدراج حركــة »أنصــار الله« عــى القائمة 

الســوداء. فضــا عــن عــرات التريحــات المتضامنــة مــع أبــو ظبــي عــى رأســها الإسرائيليــة 

والبريطانيــة والفرنســية وغرهــا الكثــر.

ــه الإمــارات في تصعيدهــا  ــذي تورطــت ب ــأزق ال تكشــف كل هــذه التطــورات عــن حجــم الم

ــع  ــار موق ــار أش ــذا الإط ــائر. في ه ــل الخس ــه بأق ــروج من ــا في الخ ــن، ورغبته ــر في اليم الأخ

»بلومبــرغ« في مقــال لــه، إلى أن »الإمــارات تواجــه صعوبــة في الهــروب مــن النــزاع اليمنــي«.. 

مضيفــا »إن وابــل الصواريــخ التــي أطلقهــا الحوثيــون عــى أبــو ظبــي زعزعــت المنطقــة وبــدّدت 

آمــال الإماراتيــن بالعــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة«. 

وأشــار الكاتــب »بــوبي غــوش«، إلى أنــه »عندمــا قــررت الإمــارات ســحب قواتهــا مــن اليمــن 

ــي  ــع الت ــدول الأرب ــن ال ــن ب ــذاتي، فم ــرضى ال ــن ال ــوع م ــا بن ــعر قادته ــا ش في 2019م، ربم

شــاركت في الحملــة عــى اليمــن، الســعودية التــي قادتهــا، والبحريــن ومــر، كانــت الإمــارات 

الوحيــدة التــي خرجــت بنــوع مــن الفخــر العســكري بعــد أربعــة أعــوام مــن القتــال. ففــي الوقــت 

ــي أطاحــت بالحكومــة وســيطرت  ــة« الت ــف بهزيمــة »الجماعــة الحوثي ــه التحال ــذي فشــل في ال

عــى العاصمــة صنعــاء، منعــت الإمــارات الحركــة مــن الســيطرة عــى الجنــوب اليمنــي، بمــا في 

ذلــك مينــاء عــدن الحيــوي. إلا أن أي حــس بالإنجــاز تــم هــزه في الشــهر المــاضي عندمــا شــن 

الحوثيــون سلســلة مــن الهجــمات الصاروخيــة وبالمســرات عــى أبــو ظبــي، مركــز قيــادة الحاكــم 

الفعــي الشــيخ »محمــد بــن زايــد«، ولي العهــد. 

وتابــع المقــال: »مــع اعــراض الأمريكيــن والإماراتيــن صواريــخ حوثيــة أخرى، إلا أن الرســالة 

مــن اليمــن وصلــت واضحــة وبصــوت عــال، الإمــارات أصبحــت وبشــكل ثابــت في مرمــى أهــداف 

الحوثيــن... وتــردد صــوت الرســالة بعيــدًا عــن مرمــى مســرات وصواريــخ الحوثيــن، فالإمــارات 

هــي نقطــة حيويــة في الاقتصــاد العالمــي، فهــي ثالــث دولــة منتجــة للنفــط مــن بــن مجموعــة 

ــون قدرتهــم عــى ضرب  ــة. فبعــد أن أظهــر الحوثي أوبــك، وواحــدة مــن مراكــز التجــارة العالمي

العمــق الســعودي، حيــث أصبحــت الهجــمات شــبه يوميــة، فــإن الحوثيــن يحاولــون اليــوم إظهــار 

أن ذراع خطرهــم لم يعــد مقتــرًا عــى الــدول التــي يشــركون معهــا بالحــدود«. 

ــاء  ــث ج ــوم الثال ــال: أن »الهج ــر المق ــور، يذك ــم الأم ــهم في تفاق ــذي أس ــت ال ــن التوقي وع
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ــذ  ــارة الرئيــس الإسرائيــي »إســحق هرتســوغ« إلى الإمــارات، وهــي الأولى من ــا مــع زي متزامن

تطبيــع العاقــات بــن البلديــن عــام 2020م، وأن الهجــوم يحمــل رســالة مزدوجــة مــن إيــران 

والحوثيــن، ومفادهــا أنهــما متحدتــان في كراهيــة إسرائيــل. ورغــم محاولــة الإماراتيــن عــدم 

إظهــار الذعــر مــن التهديــد الحقيقــي، إلا أن القلــق واضــح في الــرد المفــرط عــى التهديــدات 

ــة. وتــم جــر المقيمــن إلى مراكــز الأمــن للتحقيــق معهــم بعدمــا نــروا صــور اعــراض  المتخيل

الصواريــخ عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، مــبررة التحقيقــات بأنهــا قــد تثــر الشــائعات أو 

تكشــف عــن معلومــات حيويــة تتعلــق بالأمــن القومــي«. 

وأضــاف »لم تكــن اللقطــات المشوشــة التــي التقطــت عــبر أجهــزة الهاتــف هــي ســبب القلــق، 

ولا عجــز الحكومــة عــن منــع انتشــار الخــوف خــارج حدودهــا، فقــد حــذرت الولايــات المتحــدة 

رعاياهــا مــن الســفر إلى الإمــارات؛ بســبب »كوفيــد«، وكــذا هجــمات الحوثيــن. وقدمــت إدارة 

بايــدن تأكيــدات بالمســاعدة، وقالــت إنهــا ســتحمل الحوثيــن المســؤولية عــن الهجــمات«. 

وأشــار الكاتــب، إلى أن إسرائيــل قــد عرضــت الدعــم الأمنــي والاســتخباراتي. وربمــا كانــت 

ــتحاول  ــا س ــخ، لكنه ــادة للصواري ــوت مض ــات باتري ــا ببطاري ــم تزويده ــو ت ــة ل ــارات ممتن الإم

ــارات  ــن الإم ــن. ولك ــران والحوثي ــر غضــب إي ــية أن يث ــي؛ خش ــم الإسرائي ــم عــى الدع التكت

بحاجــة أكــر مــن هــذا إلى الســياح الأمريكيــن والإسرائيليــن، فالســياحة تشــكل نســبة 12% مــن 

الناتــج المحــي العــام، وســتكون مهمــة هــذا العــام حيــث يحــاول الاقتصــاد التخلــص مــن آثــار 

وبــاء كورونــا. وقبــل أن تظلــم الأجــواء في كانون/ينايــر، كان الإماراتيــون يعولــون عــى زيــادة 

عــدد القادمــن بعــد افتتــاح إكســبو دبي 2020 المســتمر حتــى 2022، لكــن الحوثيــن أنهــوا حلــم 

ــاد«]26[. الإماراتيــن بالعــودة إلى العمــل كالمعت

الحرب عبئ على الســــعودية:
عندمــا أطلــق وزيــر الدفــاع الســعودي آنــذاك، »محمــد بــن ســلمان« عمليــة »عاصفــة الحــزم« 

ضــد )الحوثيــن( في مــارس 2015، افــرض أن العمليــة العســكرية ســتحقق نــرًا ســهاً؛ 

ــك المســتقبي.  ــد والمل ــة المطــاف إلى ولي العه ــه في نهاي ــد ترقيت ــن شــأنه أن يســاعد في تأكي م

وبــدلاً مــن ذلــك، أصبــح الأمــر كارثــة في العاقــات العامّــة، حيــث لم تكتــف »المملكــة العربيــة 

الســعودية« علنًــا بمعاملــة الســكان اليائســن والفقــراء بوحشــية، بــل أثبتــت أيضًــا عــدم قدرتهــا 

ــدات  ــن المع ــدولارات م ــارات ال ــن ملي ــم م ــى الرغ ــن ع ــن المتمردي ــة م ــة مجموع ــى هزيم ع

ــة]27[. ــكرية الأمريكي العس

كشــفت الســنوات الماضيــة أن الريــاض لم تكــن تضــع ضمــن حســاباتها أن تبلــغ كلفــة الحــرب 
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عــى اليمــن فاتــورة باهظــة؛ للحــد الــذي يصعــب عليهــا أن تتحمّــل وزرهــا لوحدهــا، لا ســيما مــع 

تملّــص أبــو ظبــي -ولــو علنيــة- مــن مســتنقع الحــرب هــذا، ومســاومة واشــنطن لهــا مــن داخــل 

البنتاغــون بإقــرار قوانــن الحــد مــن بيعهــا الأســلحة.

ــاً  ــة الســعودية، ووفق ــاً عــى الاقتصــاد والموازن ــا ثقي ــت الحــرب عــى اليمــن تشــكل عبئً بات

لتقريــر لمجلــة »الفوريــن بوليــي«، فــإن كلفــة الحــرب الســعودية عــى اليمــن بلغــت 725 مليــار 

دولار حتــى نهايــة 2019]28[. ولا يــزال الاقتصــاد الســعودي يواجــه تحديــات متزايــدة حتــى اليــوم، 

فقــد شــهدت الميزانيــة الجديــدة للســعودية في العــام 2022 خفضــاً للإنفــاق العســكري بأكــر مــن 

10% مقارنــة مــع مــا كان عليــه في العــام 2021، إذ تعتــزم الســعودية تخصيــص 171 مليــار ريــال 

للإنفــاق العســكري في العــام 2022، مقارنــة بـــ190 مليــار ريــال في 2021.

ــة،  ــوات المســلحة اليمني ــن المتحــدث باســم الق ــا أعل ــا لم ــا عــى المســتوى العســكري، فوفقً أمّ

ــوان  ــاضي، بعن ــام الم ــون أول الع ــن كان ــي في 30 م ــر صحف ــع« في مؤتم ــى سري ــد »يحي العمي

ــر  ــرح أك ــل وج ــن مقت ــن ع ــد أعل ــدوان«، فق ــه الع ــود في وج ــن الصم ــنوات م ــاد 6 س »حص

ــل  ــم 400 قتي ــدوان، منه ــة الع ــذ بداي ــعودي من ــش الس ــوف الجي ــدي في صف ــن 10400 جن م

ومصــاب منــذ مطلــع العــام 2021، إضافــة إلى أكــر مــن 226615 مــن المرتزقــة مــا بــن قتيــل 

وجريــح. مضيفًــا: ومنــذ بدايــة الحــرب، دمّــرت القــوات اليمنيــة أكــر مــن 14527 آليــة ومدرعــة 

ودبابــة وناقلــة جنــد وعربــة وجرافــة وســاحاً متنوعــاً، وأطلقــت 1348 صاروخــاً باليســتياً، منهــا 

ــق  ــا طــال العم ــارات، وبعضه ــة للســعودية والإم ــة تابع 499 اســتهدفت منشــآت عســكرية وحيوي

ــاء نفطــي في الســعودي]29[. الســعودي؛ ليســتهدف أكــبر مين

ــر مناطــق  ــي، فقــد اســتطاع »الجيــش واللجــان الشــعبية« تحري ــدان اليمن عــى مســتوى المي

واســعة، بمــا فيهــا منطقــة »نهــم« ومحافظتــي الجــوف والبيضــاء، ومعظــم محافظــة مــأرب، وكل 

هــذه المناطــق خرتهــا الأطــراف اليمنيــة المواليــة للســعودية.

السعودية وخســـارة معـــركة حَرَض:
ــة وكتائــب مــن الجيــش الســعودي  ــة 10 ألوي ــر 2022م، دفعــت الســعودية بقراب ــع فبراي مطل

إلى مدينــة حــرض، المتاخمــة لجيــزان، مُلقيــة بــكل ثقلهــا العســكري والإعامــي؛ في مســعى منهــا 

ــدة يمكنهــا مــن خالهــا الخــروج مــن  ــق نــر عســكري أو فــرض قواعــد اشــتباك جدي لتحقي

دوامــة الهزائــم الميدانيــة التــي لحقــت بهــا ومــن في صفهــا مــن اليمنيــن منــذ عمليــة »نــر 

مــن اللــه« العــام 2019م، فضــا عــن ســعيها لكســب أي أوراق ميدانيــة يمكــن أن تمنحهــا بعــض 

القــوة خــال أي مفاوضــات ســام مقبلــة. 
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 ووفقًــا لمــا نقــل موقــع »المياديــن« الإخبــاري عــن مصــدر عســكري يمنــي خــاص، فــإنّ »عملية 

ــابقة عــى  ــات الس ــن كل العملي ــن ب ــدّ الأضخــم م ــة حــرض، تع ــوات الســعودية عــى مدين الق

الجبهــة نفســها، وقــد بــدأت الجمعــة بتاريــخ 4 شــباط/ فبرايــر 2022«.. مشــراً إلى أن »العــدو 

ــوات  ــن الق ــن الســعيد«، وضم ــة اليم ــة، ســمّاها »ألوي ــن عــرة ألوي ــوات م الســعودي شــكّل ق

كتيبتــان ســعوديتان ولــواء مــن مرتزقــة الســودان«.

وبحســب المصــدر، فقــد تــم »إنشــاء القــوة العســكرية مــن المرتزقــة بموجــب اتفــاق تــم بــن 

ــق الأزيمــع«، عــى أن تقــوم  ــادة الســعودية قائــد القــوات المشــركة للتحالــف العميــد »مطل القي

الســعودية بدفــع الرواتــب المتأخــرة مــن بدايــة عــام 2021 للمرتزقــة، ودفــع 15 ألف ريال ســعودي 

لــكل مقاتــل«. مشــراً إلى أنّ »عمليــة العــدو الســعودي التــي ســمّاها »اليمــن الســعيد« اســتمرت 

ــك  ــا خــال تل ــق كل مداخله ــة، وأغل ــا حصــاراً عســكرياً عــى المدين ــام، وفــرض خاله لســتة أي

الأيــام«. 

مؤكــدا فشــل العمليــة العســكرية الســعودية وتمكــن قــوات »الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية« 

مــن هزيمــة تلــك القــوات، واســتعادة كل المناطــق التــي احتلتهــا الســعودية، مضيفــا »أنّ انتكاســة 

العــدوان الســعودي في حــرض هــي الأكــبر مــن نوعهــا، والمعــارك التــي حدثــت كانــت عنيفــة 

جــداً«]30[.

ــا عــى النظــام الســعودي، الــذي ترتــد  ــة للتحالــف تشــكل خطــراً حقيقيً الإخفاقــات المتواصل

ــمات  ــتوى الهج ــى مس ــس ع ــات، لي ــك الإخفاق ــات تل ــم تداعي ــراتيجي معظ ــه الاس ــى عمق ع

الجويــة التــي تتعــرض لهــا مصالحــه الاقتصاديــة وحســب، وإنمــا عــى مســتوى الجغرافيــا، التــي 

بــدأت تتــآكل مــن حدودهــا الجنوبيــة. إذ باتــت الجغرافيــة الســعودية تفقــد -في الآونــة الأخــرة- 

ــران  ــدن نج ــاء في م ــوات صنع ــتمر لق ــل المس ــل التوغ ــي، في ظ ــبه يوم ــكل ش ــا بش ــزءا منه ج

وجيــزان وعســر؛ وهــو مــا يجعــل قــادة تحالــف الحــرب عــى اليمــن، أول وأكــبر الخاسريــن في 

هــذه الحــرب العدوانيــة عــى الشــعب اليمنــي]31[.

الاعتراف الســــعودي:
في 22 نوفمــبر أقــرت الســعودية مجــددًا بفشــل حربهــا في اليمــن، واســتغراقها مــدة زمنيــة 

ــة الســعودية »فيصــل بــن فرحــان« في حديــث لـــ »وكالــة  غــر متوقعــة. وقــال وزيــر الخارجي

الأنبــاء الألمانيــة«، بتاريــخ 22 شــباط: إن الســعودية كانــت تأمــل ألا يطــول الأمــر، لكنــه للأســف 

اســتغرق وقتــا أطــول مــما كانــت تتمنــاه.

ــام: إن المتغــر الأهــم عــى الســاحة  ــا القــول في المشــهد الع ــام هــذا المحــور، يمكنن وفي خت
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اليمنيــة، هــو مــا اســتطاعت صنعــاء تحقيقــه خــال ســنوات الحــرب، فبعــد أن أثبتــت جدارتهــا في 

التغلــب عــى المرحلــة الأولى مــن الحــرب، والتــي هــي مرحلــة الدفــاع والتــي امتــدت مــن العــام 

ــر  ــي اســتطاعت تحري ــة الهجــوم، والت ــا إلى مرحل ــت بعده ــام 2020م، انتقل ــى الع 2015م وحت

ــه، كــما اســتطاعت  ــة ل ــة مــن ســيطرة التحالــف والقــوى الموالي ــد مــن المحافظــات اليمني العدي

تغيــر قواعــد الاشــتباك مــع دول التحالــف )الســعودية والإمــارات(، وصــولا إلى مرحلــة التصعيــد 

بالتصعيــد وعاصمــة بعاصمــة. 

تدويل الملف اليمــــنـي:
مــع دخــول حــرب التحالــف العدوانيــة عــى اليمــن عامهــا الثامــن، يبــدو المشــهد شــبيهاً لمــا 

كان عليــه مــع بدئهــا، ســواء لجهــة مــا يجــري عــى الســاحة الدوليــة والإقليميــة، أو مــا يجــري 

ــع  ــووي م ــاق الن ــن الاتف ــذي خــرج م ــي ال ــن ضراوة، فالأمري ــها م ــارات الحــرب نفس في مس

إيــران، يفــاوض اليــوم للعــودة، وكل الوقائــع تقــول بأنــه بــات قــاب قوســن أو أدنى مــن توقيــع 

وثيقــة العــودة لاتفــاق، وهــذه المــرةّ بتســليم مســبق واضــح بالعجــز عــن ضــم ملــف الصواريــخ 

ــم  ــات الإقلي ــاوض، وعــدم ضــم ملف ــات التف ــراني إلى ملف ــوذ الإي ــا يســمّونه بالنف ــة وم الإيراني

للملــف النــووي بمقــدار مــا هــو انتصــار لإيــران، فالاتفــاق نفســه ســيخلق مناخــاً إقليميــاً عنوانــه 

نهايــة الفصــل الأهــم مــن المواجهــة الأمريكيــة الإيرانيــة، التــي تمثــل نصــف مضامــن حــروب 

المنطقــة، ويشــكل إطفــاء نرانهــا إيذانــاً بانطــاق زمــن التســويات، عــى الأقــل مــن زاويــة النظــر 

الأمريكيــة التــي لا تحتمــل مزيــداً مــن الحرائــق في زمــن ســعيها لتفــادي التــورط في المزيــد مــن 

الحــروب، في زمــن لــه عنــوان واحــد، هــو الانســحاب مــن أفغانســتان، ومثــال التفــاوض حــول 

أوكرانيــا حــي يُــرزق]32[. 

ــذي  ــة، وال ــه 17 دول ــم في انطاقت ــذي ض ــرب ال ــف الح ــدوا تحال ــر، يب ــهد الآخ ــى المش ع

ــي  ــوى دولت ــي س ــكل علن ــه وبش ــق من ــرب، ولم يتب ــن الح ــنوات م ــال س ــا خ ــرط عقده انف

الســعودية والإمــارات، لكــن الماحــظ أنــه ومنــذ منتصــف العــام الســابع وخاصــة بعــد الإنجــازات 

العســكرية التــي حققتهــا قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية، كان هنــاك مــا يمكننــا تســميته 

بعــودة العديــد مــن الــدول عــى رأســها بريطانيــا والولايــات المتحــدة، ووفقــا لمــا نرتــه العديــد 

ــة  مــن المواقــع اليمنيــة في 28 ينايــر مــن العــام المــاضي، التــي أفــادت بوصــول قــوات أمريكي

ــاد. ــة شرقــي الب ــدة إلى مطــار الغيضــة في محافظــة المهــرة اليمني ــة جدي وبريطاني

كــما نقلــت عــن مصــادر محليــة، أن قــوات أمريكيــة وبريطانيــة وصلــت إلى مطــار الغيضــة 

الــذي حولتــه القــوات الســعودية إلى قاعــدة عســكرية. وأضافــت المصــادر إن الدفعــة الجديــدة 
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تضــاف إلى قــوات كانــت قــد وصلــت في وقــت ســابق مــن زيــارة الســفر الأمريــي »كريســتوفر 

ــادي في حــزب الإصــاح »عــادل الحســني«، وعضــو مــا  ــزل« إلى المهــرة]33[. كــما نــر القي هن

يســمى المجلــس العســكري للمقاومــة الجنوبيــة المواليــة للتحالــف، بتاريــخ 10 أغســطس 2021م في 

سلســلة تغريــدات عــى »تويــر«، إنــه » تتواجــد قــوات أمريكيــة وبريطانيــة منــذ العــام 2015م، 

في مقــرات التحالــف في اليمــن، وأن التواجــد الأكــبر لهــذه القــوات في محافظتــي حضرمــوت 

والمهــرة«. 

ــة  ــة بمحافظ ــار الغيض ــر إلى مط ــة الأخ ــوات البريطاني ــزول الق ــني، أن »ن ــح الحس وأوض

المهــرة، كان بعــدد أكــبر ولــه أغــراض أوســع مــن مجــرد إشراف واســتطاع«]34[. وتــأتي تغريــدات 

القيــادي في حــزب الإصــاح، بعــد أن أكــدت وســائل إعــام بريطانيــة قيــام لنــدن بإرســال قــوات 

خاصــة إلى اليمــن بذريعــة ماحقــة منفــذي الهجــوم عــى الناقلــة »مــرسر ســريت« في خليــج 

عــمان، مطلــع أغســطس مــن العــام المــاضي. وكانــت قــوات أمريكيــة قــد وصلــت منتصــف يوليــو 

مــن العــام المــاضي، إلى قاعــدة العنــد الجويــة في محافظــة لحــج بعــد ســاعات مــن وصولهــا 

إلى مطــار عــدن الــدولي، قادمــة مــن أفغانســتان. فضــا عــن مشــاركة بعــض الــدول العربيــة 

كمــر، وكذلــك مشــاركة كيــان العــدو الصهيــوني. 

لكــن الماحــظ، أن هــذه العــودة مختلفــة عــما كانــت عليــه خــال بدايــة الحــرب عــى اليمــن، 

فعودتهــا الآن تــأتي تحــت العديــد مــن المســميات كمستشــارين وخــبراء، أو لمحاربــة مــا يســمونه 

ــراني  ــد الإي ــة التواج ــة محارب ــة، أو بحج ــارة البحري ــرق التج ــن ط ــة تأم ــاب، أو بحج بالإره

وتهريــب الســاح إلى داخــل الأراضي اليمنيــة. لا ســيما مــع انــدلاع المواجهــة المبــاشرة بــن صنعــاء 

وأبــو ظبــي مطلــع العــام الجديــد 2022م.

الدخول المصري إلى اليمن:
تتــوارد الأنبــاء حــول وصــول قــوات عســكرية مريــة إلى المحافظــات الجنوبيــة الرقيــة مــن 

اليمــن، للمشــاركة إلى جانــب قــوات التحالــف الســعودي الإمــاراتي في العمليات العســكرية، أواخر 

ينايــر 2022م، وكشــف موقــع »إنتلجنــس أونايــن« الفرنــي المختــص بالشــؤون الاســتخبارية، عن 

ــة العمالقــة« المدعومــة  ــب »ألوي وصــول خــبراء مريــن إلى محافظــة شــبوة، للعمــل إلى جان

مــن دولــة الإمــارات. 

ــد  ــا الإمــارات بع ــا لحليفته ــك دعمه وأشــار الموقــع إلى أن »القاهــرة« تظُهــر مــن خــال ذل

ــل  ــداً عــن هــذا مــا أكــده وكي ــة العــام 2022. وليــس بعي هجــمات عــدة عــى أراضيهــا في بداي

محافظــة المهــرة في حكومــة هــادي »بــدر كلشــات«، في تريحــات متلفــزة في 25 مــن فبرايــر، 
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حيــث قــال: »للأســف فوجئنــا بــأن هنــاك تواجــد لقــوات مريــة في مطــار الغيضــة، ولا نــدري 

ــب  ــن جل ــو م ــف ه ــا أن »التحال ــرة«.. مضيفّ ــوات في محافظــة المه ــذه الق ــل ه ــة عم ــا طبيع م

القــوات المريــة إلى المهــرة«. وكانــت وســائل إعــام قــد تحدثــت قبــل ذلــك بأيــام عــن إنــزال 

ــم نقلهــم إلى  ــل أن يت ــاء نشــطون« قب ــادًا في »مين ــودًا وعت ــة جن ــة المري ــة للبحري ســفينة تابع

مطــار الغيضــة.

كيان الاحتلال الإسرائيلي المشاركة الحذرة:
ــس  ــن الرئي ــة م ــة« والمقرب ــا تســمى »الرعي ــة لم ــن إعــان الأطــراف التابع ــم م عــى الرغ

ــان  ــع كي ــع م ــة للتطبي ــع اتفاقي ــا توقي ــن نيته ــادي« ع ــور ه ــه منص ــد رب ــه »عب ــة ولايت المنتهي

الاحتــال، إلا أن أحــداً لم يــأت عــى ذكــر العاقــات الوثيقــة بــن هــادي والقيــادات الإسرائيليــة.

مطلــع مــارس الحــالي، كشــف وزيــر خارجيــة كيــان الاحتــال الإسرائيــي الأســبق »يرائيــل 

كاتــس« خــال مقابلــة أجراهــا مــع كبــر المراســلن العســكرين لصحيفــة »هآرتــس« الإسرائيليــة 

عامــوس هرئيــل، والتــي نرهــا الأخــر عــى صفحتــه الشــخصية بعنــوان »اســراتيجية إسرائيــل 

في المنطقــة والبحــر الأحمــر«، أن عبــد ربــه منصــور هــادي زارَ »تــل أبيــب« مــرات عــدة.. مؤكــداً 

أن »الرئيــس اليمنــي الحــالي عبــد ربــه منصــور هــادي تربطــه عاقــات وثيقــة بنــا«.

ــاطة الأردن  ــب بوس ــل أبي ــادي إلى ت ــافر ه ــة س ــرب اليمني ــة الح ــه »في بداي ــار إلى أن وأش

ــه  ــد رب ــكلة أن »عب ــن المش ــة، لك ــذه الرحل ــدة في ه ــات جي ــل إلى اتفاق ــم التوص ــيي. ت والس

منصــور« ليــس محاربًــا. إذا تركــت لــه قيــادة الجيــش فســوف يفشــل بالتأكيــد«. كاشــفاً عــن أن 

»معركــة الحديــدة جــاءت نتيجــة الزيــارة الثانيــة لـــ »عبــد ربــه منصــور« إلى تــل أبيــب، حيــث 

تمكنــا مــن إرســاء تماســك جيــد بــن الســعودية والإمــارات وعبــد ربــه منصــور، لكــن للأســف 

ــة«]35[. ــج المتوقع ــؤد إلى النتائ هــذه الحــرب لم ت

ــاً: هــادي  ــة قائ ــار غــر دقيق ــأن هــذه الأخب ــدى مجــال ب ــق أحــد المصــادر المهمــة لمنت وعل

أقــل مــن أن يناقــش خطــط عســكرية أو يســافر الى إسرائيــل لبحــث ملفــات هامــة تناقــش عــى 

المســتوى الأمريــي والبريطــاني والصهيــوني ، وإذا كان الســعودي يغٌيــب عنــه كثــر مــن القضايــا 

الاســراتيجية ويتــم التشــارك معــه في مالــه عاقــة بــه ، فعبدربــه أقــل بكثــر مــن أن يبحثــوا 

معــه أي شــأن عســكري .

بدورهــا قالــت صحيفــة »هآرتــس« الصهيونيــة »إن المناطــق الخاضعــة لســيطرة أنصــار اللــه 

تســمح لهــم بتهديــد الممــرات الماحيــة إلى »إيــات« في البحــر الأحمــر، وبحــر العــرب«.. لافتــةً 

إلى أن »إسرائيــل« تــولي أهميــة اســراتيجية لحريــة الماحــة البحريــة مــن الجنــوب، لــذا يعمــل 
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ســاحا الجــو والبحــر منــذ عــرات الســنن في ســاحة اليمــن«. 

وأوضحــت »هآرتــس« أنــه »وفــق تقاريــر أجنبيــة تتحــدث عــن تهديــد الممــرات الماحيــة إلى 

ــذا  ــة له ــاء أهمي ــاً إعط ــوم أيض ــذا الي ــى ه ــل حت ــة في إسرائي ــة الأمني ــل المؤسس ــات، تواص إي

التهديــد، عــى الرغــم مــن أن احتــمال ذلــك متــدنٍ، إلا أن إسرائيــل تأخــذ في الحســبان احتــمال 

الدخــول في مواجهــة شــاملة إذا تعرضّــت لهجــوم مــن اليمــن أيضــاً«.

في 31 مــن ينايــر انطلقــت »IMX/CE 2022« المنــاورة الأضخــم لواشــنطن والحلفــاء بالــرق 

الأوســط )إطــار(، التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة وبمشــاركة علنيــة للكيــان الصهيــوني، ووفقــا لما 

ورد عــبر حســابها الموثــق عــى »توتــر«، أفــادت القيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة الأمريكيــة، 

التــي تديــر الأســطول الخامــس في البحريــن، باســتمرار أنشــطتها التدريبــة للمنــاورة الأضخــم 

ــطة  ــن أنش ــة ع ــة الأمريكي ــادة البحري ــت القي ــاورة، أعلن ــاق المن ــع انط ــط. وم ــرق الأوس بال

التدريــب في البحــر الأحمــر، والتــي تمتــد للميــاه الإقليميــة للــدول المشــاركة. 

ــي، »أفيخــاي أدرعــي« عــبر  ــال الإسرائي ــش الاحت ــال الناطــق باســم جي ــر، ق ــع فبراي مطل

»تويــر«، إنــه »بــدأ التمريــن الــدولي IMX، بقيــادة الأســطول البحــري الأمريــي، وتشــارك فيــه 

نحــو 60 دولــة، بينهــا -لأول مــرة- البحريــة الإسرائيليــة«]36[. 

يؤكّـــد الخــبراء العســكريون أن تلــك المنــاورات تحمــل دوافــعَ كثــرة، أهمهــا مجابهــة عمليــات 

القــوات المســلحة اليمنيــة في الميــاه الإقليميــة اليمنيــة، خُصُوصــاً بعــد احتجازهــا ســفينة »روابي« 

العســكرية الإماراتيــة، واســتهداف العمــق الإمــاراتي بعمليــات إعصــار اليمــن.

ولأن المنــاورات العســكرية المشــركة بقيــادة أمريــكا، وبحضــور فعــي للكيــان الإسرائيــي في 

البحــر الأحمــر، يثــرُ جُملــةً مــن الــدلالات، توضــح مصــادرُ سياســيةٌ أن الحضــور المبــاشر للكيــان 

في هــذه المنــاورات تزامــن مــع فشــل دول العــدوان ومنظوماتهــا الدفاعيــة في حمايــة منشــآتها 

الاقتصاديــة والعســكرية، وتأكّـــد أن تلــك الــدول أصبحــت عاجــزة بعــد ســبع ســنوات مــن العدوان 

عــن حمايــة الكيــان الإسرائيــي، خُصُوصــاً بعــد أن أيقــن العــدوّ الأمريــي والإسرائيــي بالقــدرات 

ــكا إقامــة قــوة  ــد أمري ــة، ولهــذا تري ــي غــرت موازيــن المعادل ــة المتقدمــة، الت العســكرية اليمني

مشــركة بقيــادة إسرائيــل بعــد تغيــر خطــة القيــادة الموحــدة لنقــل إسرائيــل مــن منطقــة عمليــات 

القيــادة الأوُرُوبيــة للقــوات الأمريكيــة إلى منطقــة عمليــات القيــادة المركزيــة في البحــر الأحمــر، 

لتســهيل التعــاون الأمنــي الثنــائي والإقليمــي وتقاســم الأعبــاء]37[.

وفي هــذا الصــدد، جــاء تأكيــد رئيــس مجلــس الــوزراء لحكومــة صنعــاء »عبدالعزيــز صالــح 

بــن حبتــور« في مقابلــة مــع »قنــاة فرانــس 24 الفرنســية«، فخــال ردّه عــى ســؤال القنــاة عــن 

المنــاورات التــي جــرت مؤخــراً بمشــاركة الولايــات المتحــدة والعــدو الصهيــوني ودول أخــرى مــن 
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المنطقــة وخارجهــا، قــال: إنهــا تمثــل دعــماً معنويــا للســعودية والإمــارات، وإنهــا محاولــة بائســة 

لإخافــة الشــعب اليمنــي، ورســالة واضحــة للــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر »أن هــذا البحــر 

بحــرة إسرائيليــة ســعودية«]38[.

في 25 فبرايــر، ذكــر موقــع البوابــة الإخباريــة اليمنيــة، أن ســفينة عســكرية إسرائيليــة دخلــت 

إلى »مينــاء نشــطون« في محافظــة المهــرة -شرقــي اليمــن- وســط حمايــة مشــددة مــن قــوات 

ــما  ــل ع ــة. ونق ــفينة مماثل ــول س ــن وص ــن م ــد يوم ــك بع ــاراتي، وذل ــعودي الإم ــف الس التحال

أســماها مصــادر مطلعــة، أن قــوات التحالــف أمنــت عمليــة دخــول الســفينة الإسرائيليــة إلى الميناء 

اليمنــي، وقامــت بطــرد الصياديــن وإبعــاد القــوارب مــن المنطقــة. مضيفــاً أن الســفينة الإسرائيليــة 

ــى ســواحل  ــاتي ع ــز عملي ــاء مرك ــكرية؛ لإنش ــزة عس ــدات وأجه ــن ومع ــودًا إسرائيلي ــل جن تحم

ــداً أن  ــمان. مؤك ــر ع ــربي وبح ــر الع ــفن في البح ــة الس ــة حرك ــذا مراقب ــس، وك ــرة، للتجس المه

ســفينة عســكرية أخــرى كانــت قــد وصلــت إلى ذات المينــاء وعليهــا أســلحة ومعــدات عســكرية]39[.

الكيان الإسرائيلي وعمليات إعصار اليمن:
اســتغلّ كيــان الاحتــال الصهيــوني عمليــات إعصــار اليمــن التــي اســتهدف خالهــا »الجيــش 

اليمنــي واللجــان الشــعبية« دولــة الإمــارات؛ في مســعى منــه لتعزيــز التعاون العســكري والســياسي 

والاقتصــادي في منطقــة الخليــج، فعــى إثــر الضربــات اليمنيــة ســارَع حــكام الإمــارات بتقديــم 

ــن  ــوم. ويمك ــد الهج ــا بع ــاع« لدعمه ــة الدف ــة لأنظم ــوك الإسرائيلي ــكاي ل ــة »س ــب إلى شرك طل

الفصــل بــن التغلغــل العســكري الإسرائيــي الأخــر في المنطقــة وبــن تراجــع الحضــور الأمريــي 

ــة  ــة حماي ــل؛ بذريع ــا في التدخ ــذ دوره ــأن تأخ ــل ب ــمحت لإسرائي ــدت وس ــكا مهّ ــا؛ فأمري فيه

الأنظمــة العربيــة، وذلــك بعــد انضــمام عــدد مــن الــدول العربيــة إلى صفقــات التطبيــع، وبعــد أن 

قلصّــت عــدد قواتهــا في الخليــج مــن مــا يقــارب 50000 ألــف جنــدي إلى 20000 ألــف جنــدي، 

ونقلــت حاملــة طائــرات ومعــدات عســكرية إلى مناطــق أخــرى مــن العــالم؛ للتصــدي إلى تنامــي 

النفــوذ الصينــي والــروسي الــذي أصبــح يهــدد المصالــح الأمريكيــة في أوروبــا ومنطقــة المحيــط 

الهــادئ. 

ولهــذا ســتبقى إسرائيــل وأمريــكا المســتفيدتان بشــكل أكــبر مــن تغلــل الكيــان الصهيــوني في 

ــك ســيعطيها مواطــئ  ــارات بالأســلحة؛ لأن ذل ــد الإم ــردد عــن تزوي ــن ت ــل ل ــة؛ فإسرائي المنطق

أقــدام متزايــدة الاتســاع في المنطقــة، وســيجعلها قــادرة عــى بســط إماءاتهــا بصــورة أكــبر عــى 

العــرب بمــا يتــماشى مــع أطماعهــا الاســراتيجية.

عقــب العمليــات اليمنيــة، تحدثــت وســائل إعــام عبريــة عــن قلــق متزايــد مــن تعــرض الكيــان 
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الغاصــب لهجــمات جويــة مماثلــة لتلــك التــي اســتهدفت أبــو ظبــي ودبي. وكشــف الإعــام العبري 

ــارات؛  ــكرية في الإم ــادات العس ــع القي ــالا م ــن اتص ــكرين إسرائيلي ــبراء عس ــراء خ ــن إج ع

لعــرض المســاعدة في التحقيــق، وهــو مــا اعتــبره مراقبــون وخــبراء عســكريون، اســتباقاً صهيونيًــا 

ــان  ــؤرق قطع ــت ت ــي بات ــدة الت ــد المخــاوف المتزاي ــة عــى صعي ــة المحتمل للســيناريوهات القادم

الصهاينــة. 

فعقــب العمليــة اليمنيــة )إعصــار اليمــن الأولى( نقلــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« 

ــام بهجــوم  ــة القي ــق يرجــع إلى إمكاني ــه: »إن مصــدر القل ــوني قول ــة، عــن مصــدر صهي العبري

مماثــل عــى مواقــع إسرائيليــة بواســطة مســرات موجهــة ومتفجــرة«. وأفــادت الصحيفــة بــأن 

»خــبراء عســكرين إسرائيليــن أجــروا اتصــالا مــع القيــادات العســكرية في الإمــارات وعرضــوا 

المســاعدة في التحقيــق بالحــادث، إضافــة إلى الخــوض في مراجعــة حيثيــات الحالــة لاســتفادة 

ــة في المســتقبل«.  ــاط هجــمات مماثل ــل إحب ــدروس عــى نحــوٍ يكف مــن ال

وتقــدّر مصــادر إسرائيليــة مراقبــة لمــا يجــري في اليمــن، أن أنصــار اللــه يبــادرون إلى تنفيــذ 

عمليــات مــن دون انتظــار موافقــة مــن أي جهــة خارجيــة. كــما تنــاول الإعــام الإسرائيــي مــا 

ســمّاه »التصميــم الفــردي«، مشــراً إلى »قــدرة تشــغيل وتنفيــذ في آن واحــد، مــن خــال إطــاق 

صواريــخ وطائــرات مســرة نحــو عــدة أهــداف، إضافــة إلى الجــرأة ومســتوى عــالٍ مــن التطــور، 

في حــوزة أنصــار اللــه مــن صواريــخ بعيــدة المــدى، وقــوارب مفخخــة، وصواريــخ تطلــق مــن عــى 

الكتف«]40[.

أمريكا والاستمرار فـي الاستثمار المالي بعيدًا عن الحلفاء:
ــض  ــكل« في بع ــنن هي ــد حس ــب »محم ــن الكات ــاً ع ــاش« نق ــس النق ــوم »أني ــروي المرح ي

كتاباتــه في بدايــة الخمســينيات، حيــث جــرى بينــه وبــن الســفر الأمريــي في مــر »جيفــري 

كافــري« أحاديــث، ذكــر فيهــا أن »مــر« ظنــت أن الولايــات المتحــدة ســتلتزم بشــعار ويلســون، 

أي حــق الشــعوب في تقريــر مصرهــا وإنهــاء وجــود الإمبراطوريــات في العــالم. فطلبــت منــه 

مســاعدات مــن أهمهــا صفقــة أســلحة كبــرة حتــى الرئيــس عبــد النــاصر كان يعتقــد أنهــا قابلــة 

للتحقيــق.

ويــرح هيــكل أن الســفر الأمريــي أبــدى يومهــا نوعــاً مــن الســلبية، أدرك مــن خالهــا أن 

وراء الأكمــة مــا وراءهــا، فطلــب منــه التحــدث بشــكل واضــح وصريــح، فأجــاب حينهــا مــن دون 

تــردد، أن الولايــات المتحــدة لا تقــدم هدايــا. فــإذا أرادت أن تســاعد بلــداً مّــا فعليــه أن يكــون مــن 

ضمــن اســراتيجيتها وسياســتها وتابعــاً لهــا، وعليــه أن يلتــزم بمحاربــة الشــيوعية]41[.
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ــاه  ــي تج ــل الأمري ــن ردة الفع ــة م ــل إماراتي ــة أم ــن خيب ــادر ع ــن المص ــد م ــدث العدي تتح

ــارات  ــة الإم ــة لدول ــة الأمريكي ــرت الحماي ــث اقت ــة، حي ــات يمني ــن ضرب ــه م ــت ل ــا تعرض م

عــى اعــراف واشــنطن بــأن الهجــمات مقلقــة جــدًا، وأنهــا تشــكل تهديــدًا للمصالــح الأمريكيــة 

ــن  ــال سرب م ــن إرس ــة ع ــة الأمريكي ــادة المركزي ــت القي ــما أعلن ــة الأولى، ك ــة بالدرج الصهيوني

مقاتــات F22 التــي تزعــم بأنهــا »أفضــل مقاتــات في التفوق الجــوي في العــالم إلى الإمارات«، 

والمدمّـــرة الصاروخيــة الموجهــة »يــو إس إس كــول« التــي ســتقوم بدوريــات في ميــاه الإمــارات؛ 

ــن معظــم  ــي صــدرت م ــن الت ــات والتضام ــا، فضــاً عــن تريحــات الإدان ــن أجــلِ حمايته مِ

ــة. الجهــات الرســمية الأمريكي

ــرد في اســراتيجية الأمــن القومــي  ــودة إلى مــا ي ــا فهــم الموقــف الأمريــي هــذا بالع يمكنن

الأمريــي، ومنهــا الاســراتيجية التــي وقعهــا الرئيــس ترامــب نهايــة العــام 2017م والتــي تؤكد أن 

عــى الــركاء مواجهــة التهديــدات المشــركة، بينــما الولايــات المتحــدة تقــوم بدعــم تلــك المواجهــة 

مــن خــال الســاح والتغطيــة السياســية، وكذلــك الإدارة والاستشــارة، بــل وقــد يصــل الأمــر إلى 

التدخــل المبــاشر عندمــا يواجــه مــن تصفهــم الاســراتيجية بـــ »الــركاء« تحديــات كبــرة خــال 

تنفيذهــم المهمــة. 

العبــارة تتحــدث عــن الــركاء، وأن هنــاك دوراً يتوجــب عليهــم تنفيــذه، وهــذا الــدور يتمثــل 

في مواجهــة مــن تصفهــم الاســراتيجية بـــ »التهديــدات المشــركة«، بمعنــى أن الــركاء أو 

حلفــاء الولايــات المتحــدة يقــع عــى عاتقهــم مواجهــة كل مــن تعتــبره واشــنطن ضمــن »التهديــد 

ــار شــن  ــن، باعتب ــة عــى اليم ــا جــاءت الحــرب العدواني ــن هن ــة؛ وم ــا في المنطق المشــرك« له

الحــرب عــى اليمــن جــزءاً مــن المهــام المنوطــة بالــركاء في المنطقــة للتهديــدات المشــركة، فيــما 

الــدور الأمريــي يتمثــل في إدارة هــذه الحــرب مــن خــال الاستشــارين العســكرين، وكذلــك 

ــا  ــة إلى التدخــل العســكري عندم ــتي والنشــاط الاســتخباراتي، إضاف ــم اللوجيس الأســلحة والدع

يتطلــب الأمــر ذلــك. 

ــاء( في الخطــاب الســياسي  ــاء – دعــم الحلف ــة الحلف ــارات )حماي ــا يفــر ورود عب وهــذا م

الأمريــي عنــد الحديــث عــن الــدور الأمريــي الداعــم للإمــارات وللســعودية عندمــا تتعرضــان 

ــة تقــدم نفســها بشــكل  ــرد اليمنــي المــروع، فواشــنطن مــن خــال إدارتهــا للحــرب العدواني لل

متناقــض، فتــارة تتحــدث عــن الســام والجهــود السياســية ووقــف الحــرب، وتــارة يحمــل خطابهــا 

ــات  ــك التريح ــات، وكذل ــال الممارس ــن خ ــا م ــة دوره ــق بحقيق ــما يتعل ــوح في ــض الوض بع

ــة الموقــف  ــل عــى حقيق ــات الأخــرة عــى الإمــارات خــر دلي ــد الضرب ومــا حــدث مؤخــراً بع

ــي]42[.  الأمري
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عــى المســتوى اليمنــي، كان لافتــاً أن الموقــف الأمريــي لم يتوقــف عنــد الاســتثمار في صفقات 

ــات  ــن العملي ــا م ــد الأهــداف وغره ــات الرصــد وتحدي ــات اللوجســتية وعملي الأســلحة والخدم

العســكرية التــي تقدمهــا لــدول التحالــف، إذ تحولــت حــرب اليمــن إلى الدجاجــة التــي تبيــض 

ذهبــاً لأمريــكا، فقــد كان لافتــاً قيــام الولايــات المتحــدة بعقــد العديــد مــن الصفقــات في مجــال 

الطاقــة مــع بعــض الجهــات في المحافظــات اليمنيــة النفطيــة، ففــي الرابــع مــن مــارس الحــالي 

ــدى  ــغ« والقائمــة بأعــمال الســفر الأمريــي ل ــم ليندركين قــام المبعــوث الأمريــي الخــاص »تي

ــرة  ــارة محافظــات حضرمــوت والمه ــر بزي ــي كب ــد أمري اليمــن »كاثي ويســتي« عــى رأس وف

وشــبوة. 

وبحســب صحيفــة »الاندبندنــت« البريطانيــة، فقــد أجــبرت القائمــة بأعــمال الســفر والمبعــوث 

الأمريــي محافــظ شــبوة »عــوض العولقــي« وطاقــم الســلطة المحليــة عــى التوجــه معهــما صــوب 

المينــاء والاجتــماع بهــما هنــاك، حيــث كشــف مصــدر مقــرب لـــ »اندبندنــت« عربيــة في المحافظة، 

أن اجتــماع الوفــد الأمريــي لم يعقــد في عاصمــة المحافظــة »عتــق« كــما يعتقــد البعــض، وإنمــا 

في مينــاء بلحــاف عــى ســاحل البحــر العــربي بجنــوب اليمــن]43[. 

عقــب هــذه الزيــارة، كشــفت مصــادر في حكومــة هــادي في شــبوة وحضرمــوت، عــن إبــرام 

الولايــات المتحــدة اتفاقيــات جديــدة مــع محافظــي الهال النفطــي لليمــن، وأوضحــت أن المبعوث 

الأمريــي، أبلــغ محافــظ شــبوة »عــوض العولقــي« ومحافــظ حضرمــوت »فــرج البحســني« أن 

الــركات النفطيــة الأمريكيــة ســتعاود خــال الأيــام المقبلــة؛ لتشــغيل الحقــول النفطيــة وتحديــدا 

ــوث والقائمــة بأعــمال الســفر  ــة إلى المســيلة.. مشــرة إلى أن المبع ــة، إضاف في عســيان والعقل

وعــدوا بامتيــازات عــدة للمحافظــن، أبرزهــا »دعــم بقائهــما في الســلطة خــال الفــرة المقبلــة«، 

ــة  ــع طاق ــات؛ لرف ــك المحافظ ــة في تل ــوحات زلزالي ــراء مس ــود لإج ــف الجه ــدوا بتكثي ــما وع ك

إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز ســتكون حصــة كبــرة منهــا للمحافظــن.

ــة عــن مصــادر في حكومــة هــادي، أن الهــدف  ــة اليمني ــع الإخباري ــت بعــض المواق كــما نقل

الأمريــي مــن ذلــك هــو اســتباق الولايــات المتحــدة صــدور قــرارات جمهوريــة مرتقبــة بتعيــن 

ــع كل  ــة، م ــح شركات أمريكي ــاشرة لصال ــات مب ــع اتفاقي ــم اليمــن الاتحــادي، بتوقي حــكام أقالي

مــن محافــظ شــبوة ومحافــظ حضرمــوت، بصــورة مبــاشرة ودون الرجــوع إلى الحكومــة اليمنيــة 

ــه مراقبــون أن الولايــات المتحــدة  ــة بــوزارة النفــط، وهــذا مــا رأى في ــاً ممثل المعــرف بهــا دولي

الأمريكيــة، بــدأت تثبيــت مصالحهــا بالتزامــن مــع تغيــرات جوهريــة ســوف يتــم إجراؤهــا عــى 

ــة الســعودية  ــم في العاصم ــة ســوف تت ــك رئاســة الجمهوري ــة«، بمــا في ذل ــا تســمى »الرعي م

الريــاض وبــإشراف مبــاشر مــن الولايــات المتحــدة]44[. 
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الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على اليمن:
ســعت معظــم الأطــراف اليمنيــة إلى اســتغال الأزمــة الأوكرانيــة؛ للتقــرب مــن روســيا 

ــي 20  ــن، فف ــى اليم ــرب ع ــن الح ــابي م ــا الضب ــر موقفه ــكو« بتغي ــع »موس ــة لدف في محاول

ــي »دونيتســك«  ــا خطــوة روســيا الاعــراف باســتقال جمهوريت ــاء، تأييده ــت صنع شــباط أعلن

ــس الســياسي الأعــى »محمــد عــي الحــوثي«،  ــا. وقــال عضــو المجل و»لوغانســك« عــن أوكراني

في تغريــدة عــى »تويــر«: »نؤيــد الاعــراف بدونيتســك ولوغانســك جمهوريتــن مســتقلتن«]45[. 

ــة المشــهد  ــدم اتضــاح الصــورة وضبابي ــذا مــؤشر ع ــر وه ــن توي ــه م وحــذف الحــوثي تغريدت

ــمى  ــا يس ــس م ــدي«، رئی ــدروس الزبی ــبَ »عی ــدوره طال ــاء ، ب ــدى صنع ــراني ل ــروسي الأوك ال

بالمجلــس الانتقــالي الجنــوبي، روســيا بدعــم الانفصــال في اليمــن، تزامنًــا مــع العمليــة العســكرية 

ــاك. ــن ھن ــتقال الانفصالیی ــكو باس ــراف موس ــا واع ــية في أوكرانی الروس

ــدي،  ــر: أن رئيســه الزبی ــوبي، في 24 فبراي ــالي الجن ــس الانتق ــع الرســمي للمجل ــال الموق  وق

ــي  ــن »یفغین ــدى اليم ــية ل ــفارة الروس ــمال الس ــم بأع ــع القائ ــث م ــارات، بح ــم في الإم المقي

ــس  ــتعرض رئي ــما اس ــة، ك ــية والاقتصادي ــكرية والسياس ــاع العس ــتجدات الأوض ــودروف«، مس ك

المجلــس الانتقــالي المدعــوم مــن أبوظبــي، العاقــات التاريخيــة بــن الجنــوب )جنــوب اليمــن( 

ــا]46[. ــا وتعزيزه ــبل تطويره ــة، وس ــيا الاتحادي وروس

ــن  ــب اليم ــن إلى تجني ــربي«، اليمني ــر الق ــو بك ــبق »أب ــة الأس ــر الخارجي ــا وزي ــدوره دع ب

الاســتقطاب والدخــول في الانقســام العالمــي؛ حتــى لا يــزداد حــل الــراع اليمنــي تعقيــدًا. واعتبر 

القــربي في تغريــدة لــه عــى »تويــر«، أن حــرب أوكرانيــا إعــان بفشــل النظــام العالمــي الجديــد، 

ــي،  ــا القوم ــن وأمنه ــح المتنازع ــي مصال ــي تحم ــول الت ــر الحل ــن توف ــية ع ــز الدبلوماس وعج

وأضــاف »مــع تصاعــد الــراع والحــرب البــاردة؛ عــى اليمنيــن أن يجنبــوا اليمــن الاســتقطاب 

ــه  ــر مــما هــي علي ــراع أك ــدًا، وتتســع ســاحتها لل ــي تعقي ــراع اليمن ــزداد حــل ال ــى لا ي حت

الآن]47[.

موقــع الأمــن الــدولي »sicurezzainternazionale« توقــع أن تصــل عواقب العملية العســكرية 

الروســية في أوكرانيــا أيضًــا إلى اليمــن، مضيفــاً.. إن التطــورات الأخــرة في أوروبــا قــد حظيــت 

باهتــمام واســع مــن الأوســاط اليمنيــة، خشــية أن يكــون للأزمــة الأوكرانيــة عواقــب عــى كل مــن 

عمليــة الســام وخطــة الاســتجابة الإنســانية للأمــم المتحــدة. وغــزو أوكرانيــا قــد زاد مــن حــدة 

الانقســامات عــى المســتوى الــدولي، والتــي يمكــن أن تكــون نتيجــة لانتهــاك »الإجــماع الــدولي« 

ــداه ســابقًا وأشــار الأعضــاء الخمســة -  ــذي أب ــل كل شيء، الدعــم ال ــي، وقب ــف اليمن بشــأن المل

الأعضــاء الدائمــون في مجلــس الأمــن الــدولي، بمــن فيهــم روســيا- إلى الجهــود التــي تبذلهــا 

الأمــم المتحــدة ومبعوثهــا »هانــس جروندبــرج« لإنهــاء الــراع الأهــي.



في العام الثامن من الحرب .. 
صنعاء تقلب الطاولة بعمليات عابرة للحدود

36

 ويــرى بعــض الباحثــن اليمنيــن إلى أن هــذه الــدول أبــدت نفســها مــرارًا وتكــرارًا لصالــح 

حــل ســياسي، لكــن اشــتداد الانقســامات بــن الكتلــة الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة وروســيا، 

يمكــن أن ينعكــس أيضًــا في اليمــن. وبحســب التقريــر قــد تكــون الميــزة هــي المتمرديــن الحوثيــن 

الشــيعة، المدعومــن مــن إيــران، القريبــة مــن موســكو. والأخــرة مــن جهتهــا قــد تحاول اســتغال 

الأزمــة اليمنيــة؛ لتعزيــز دورهــا عــى الســاحة الدوليــة، عــى عكــس الكتلــة الغربيــة. وفي ضــوء 

هــذه الاعتبــارات، يتوقــع التقريــر أن »التدخــل الــروسي الأكــبر في المعســكر اليمنــي قــد يــؤدي 

ــران  ــا )طه ــوة والســيطرة لحلفائه ــدًا مــن الق ــح مزي ــوى، مــما يمن ــزان الق ــرات في مي إلى تغي

والحوثيــن(]48[.

التأثير الإنساني:
في 25 مــن شــباط فبرايــر، توقــع برنامــج الأغذيــة العالمــي، أنّ تــؤدي الحــرب في أوكرانيــا 

إلى زيــادة أســعار الوقــود والغــذاء في اليمــن، مــا ســيدفع المزيــد مــن الســكان إلى المجاعــة مــع 

تراجــع تمويــل المســاعدات. وقــال برنامــج »الأغذيــة العالمــي« في بيــان: إن »تصعيــد الــراع في 

أوكرانيــا ســيؤدي إلى زيــادة أســعار الوقــود والغــذاء وخاصــة الحبــوب في اليمــن، الــذي يعتمــد 

بشــكل شــبه كامــل عــى الاســتراد«. 

ــا  ــاضي؛ م ــام الم ــن الع ــاء اليم ــة في معظــم أنح ــواد الغذائي ــت أســعار الم وأضــاف: »تضاعف

جعــل أكــر مــن نصــف البــاد في حاجــة إلى مســاعدات غذائيــة، ســيؤدي ارتفــاع أســعار الغــذاء 

إلى دفــع المزيــد مــن النــاس إلى الحلقــة المفرغــة المتمثلــة في الجــوع والاعتــماد عــى المســاعدة 

الإنســانية«.

دول الخليــــج: 
ــذي يرفــض  ــا ســتنعكس ســلباً عــى الوضــع الخليجــي ال ــة الحــرب في أوكراني ــدو أن أزم يب

ــا. ــي تقودهــا الأخــرة في أوكراني ــاً ضــد روســيا في هــذه الحــرب الت ــداء علن إشــهار الع

ــض  ــام؛ لتعوي ــط الخ ــن النف ــا م ــع إنتاجه ــنطن برف ــب واش ــعودية طل ــت الس ــد أن رفض فبع

ارتفــاع الأســعار للخــام جــراء الحــرب في أوكرانيــا، وفــرض الغــرب بقيــادة واشــنطن عقوبــات 

ــاج  ــة لم يــرق لهــا موقــف الريــاض الرافــض لرفــع الإنت ــدول الغربي ــدو أن ال عــى موســكو، يب

مــن النفــط الخــام، فالريــاض عــى مــا يبــدو تخــى أن تكــون بنظــر الــروس دولــة معاديــة لهــا، 

وهــو مــا قــد يفقــد الريــاض المصالــح الكبــرة بينهــا وبــن موســكو، والتــي مــن بينهــا مصالــح 

عســكرية واســعة، إضافــة إلى أن الريــاض تخــى مــن أن تواجــه موقفــاً روســياً معاديــاً بشــأن 
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ــن  ــة بحــق المدني ــكاب مجــازر بري ــذ 7 ســنوات، وارت ــن من ــاض – في اليم ــا – أي الري حربه

معظمهــم نســاء وأطفــال حســب تقاريــر موثقــة للأمــم المتحــدة]49[. 

في 3 مــارس قــررت »منظمــة أوبــك«، التــي تقودهــا الســعودية، زيــادة إنتــاج النفــط بمعــدل 

ــا بعــد أيــام مــن المنــاورة في وجــه الولايــات المتحــدة والغــرب؛ مــا يشــر  400 ألــف برميــل يوميً

إلى إذعــان ســعودي للطلــب الغــربي.

في الســابع مــن مــارس، كشــف موقــع »أكســيوس« الأمريــي أن مستشــاري الرئيــس الأمريــي 

»جــو بايــدن« يدرســون ترتيــب زيــارة لــه إلى المملكــة العربيــة الســعودية هــذا الربيــع؛ للمســاعدة 

في إصــاح العاقــات وإقنــاع المملكــة بضــخ المزيــد مــن النفــط. وقــال الموقــع: إن هــذه الرحلــة 

ــية في  ــكرية الروس ــة العس ــببتها العملي ــي س ــة الت ــة العالمي ــة الطاق ــورة أزم ــدى خط ــر م تظه

أوكرانيــا]50[. 

ــيا  ــب روس ــي يطال ــرار أمم ــح ق ــت لصال ــن التصوي ــارات ع ــت الإم ــارس امتنع ــخ 2 م بتاري

بوقــف عملياتهــا العســكرية في أوكرانيــا التــي دخلــت يومهــا الســابع، فيــما صوتــت روســيا لصالــح 

مــروع القــرار الــذي أعلنــه مجلــس الأمــن الــدولي بشــأن إعــادة تصنيــف »أنصــار اللــه« عــى 

قائمــة الإرهــاب، فيــما بــدا »أخــذاً وعطــاءً« بــن كلّ مــن روســيا والإمــارات، أيـّـدت الأولى قــراراً 

في مجلــس الأمــن الــدولي يصــف حركــة »أنصــار اللــه« بأنهــا »جماعــة إرهابيــة«، مقابــل امتنــاع 

الثانيــة عــن التصويــت ضــدّ موســكو عــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة، وكان مجلــس الأمــن الــدولي 

قــد أصــدر الاثنــن 28 نوفمــبر -بدعــم مــن دولــة الإمــارات- قــرارًا يوسّــع الحظــر عــى إيصــال 

الأســلحة إلى اليمــن ليشــمل )أنصــار اللــه(، بعدمــا كان مقتــرًا عــى أفــراد وشركات محــدّدة.

ــه- لمصلحــة  ــة لأنصــار الل ــران الحليف ــة مــن إي ــت روســيا -المقرّب ــرّ دبلوماســيون تصوي وف

القــرار بأنــه ثمــرة »اتفــاق« بــن موســكو وأبــو ظبــي، هدفــت موســكو عــبره إلى ضــمان امتنــاع 

الإمــارات عــن التصويــت في مجلــس الأمــن ضــد الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا.

ــة  ــة الأمريكي ــه وزارة الخارجي ــن توجي ــي ع ــيوس« الأمري ــع »أكس ــف موق ــارس، كش في 3 م

ــه  ــذي وصفت ــاد ال ــات الحي ــي مــن تداعي ــو ظب ــه أب مذكــرات لســفرها في الإمــارات، تهــدد في

بأنــه يضعهــا عــى قائمــة الاصطفــاف مــع روســيا، وتطالــب المذكــرة الســفراء الأمريكيــن بإقنــاع 

المســؤولن هنــاك بــضرورة تغيــر مواقفهــم تجــاه الأزمــة واغتنــام الفرصــة لدعــم أوكرانيــا.

كيان الاحتلال الإسرائيلي استثمار قذر:
ــال  ــبل، وخ ــتى الس ــة بش ــرب الأوكراني ــتغال الح ــي إلى اس ــال الإسرائي ــان الاحت ــل كي عم

الأســبوع الأول مــن الحــرب، قالــت وســائل إعــام إسرائيليــة: إن الســعودية وكل الأصدقــاء الجــدد 
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لـــ »تــل أبيــب« في الخليــج والإمــارات والبحريــن هــم في حالــة هلــع عندمــا يشــاهدون الغــزو 

ــم  ــن تنقذه ــدة ل ــات المتح ــون أن الولاي ــة يفهم ــدول الخليجي ــرت أن ال ــا. وذك ــروسي لأوكراني ال

أيضــاً في حــال حصــول تطــور مــع إيــران، ويخشــون مــن مصــر مشــابه لأوكرانيــا]51[. 

يــأتي هــذا في ترويــج كيــان العــدو الصهيــوني نفســه لــدى دول الخليــج بــأن لــه القــدرة عــى 

حمايتهــا مــن أي تهديــدات؛ في مســعى منــه لإقامــة تحالفــات معهــا تمكنــه مــن إنشــاء قواعــد 

عســكرية بــدلا مــن الأمريكيــة، وتحويــل ممالــك الخليــج إلى مناطــق نفــوذ اســراتيجي.

الوضع الإنســـــاني:
تــرى معظــم الجهــات الرســمية في صنعــاء، أن دول التحالــف -وبتواطؤ من أمريــكا وبريطانيا- 

تســتخدم الجانــب الإنســاني ضمــن أوراق الحــرب، وتعمــل مــن خــال حصارهــا الــبري والبحــري 

ــن  ــزت ع ــا عج ــق م ــاء؛ لتحقي ــى صنع ــط ع ــن كأوراق ضغ ــى اليم ــه ع ــذي تفرض ــوي ال والج

تحقيقــه بالآلــة العســكرية. كــما تحيلنــا تلــك الجهــات الرســمية إلى مــا كشــفه الناطــق الرســمي 

باســم الوفــد الوطنــي المفــاوض، والناطــق باســم أنصــار اللــه »محمــد عبدالســام«، بعــد فشــل 

مفاوضــات الكويــت بــن القــوى اليمنيــة التــي جــرت العــام 2017م والتــي قــال فيهــا: أن الســفر 

ــاء  ــة المقدمــة لإنه ــول الأمريكي ــي المفــاوض في حــال رفضــه الحل الأمريــي هــدّد الوفــد الوطن

الحــرب في اليمــن فــإن التحالــف ســيعمل عــى اســتهداف الاقتصــاد اليمنــي حتــى لا يســاوي 

الريــال اليمنــي قيمــة الحــبر المكتــوب عليــه.

 خــال العــام المــاضي كان هنــاك العديــد مــن التريحــات الرســمية لحكومــة صنعــاء، تتهــم 

فيهــا دول التحالــف ومعهــا معظــم المنظــمات الإنســانية، بأنهــا تضغــط بالورقــة الإنســانية لوقــف 

مــا تســمية عمليــة اســتكمال تحريــر محافظــة مــأرب، وتقــول إن إعــان برنامــج الأغذيــة العالمــي، 

التابــع للأمــم المتحــدة منتصــف ديســمبر المــاضي، أنــه ســيخفّض الحصــص الغذائيــة في اليمــن 

لثمانيــة مايــن شــخص ابتــداءً مــن الشــهر المقبــل؛ بســبب مــا قــال أنــه نقــص التمويــل، يــأتي 

في ذات الســياق]52[. 

في 24 نوفمــبر 2022م، حــذر برنامــج الأغذيــة العالمــي مــن أن 13 مليــون يمنــي قــد يواجهون 

المجاعــة؛ بســبب الــراع الأهــي الذي طــال أمده ونقــص التمويــل الازم للمســاعدات الإنســانية.

مــع  مقابلــة  بيــزلي« في  »ديفيــد  العالمــي  الأغذيــة  لبرنامــج  التنفيــذي  المديــر  وقــال 

ــون  ــام 13 ملي ــوم بإطع ــاف: »نق ــة«. وأض ــع سيء للغاي ــن »في وض ــيتدبرس«، إن اليم »أسوش

ــزلي، أن  ــح بي ــدت«. وأوض ــا نف ــمة، وأموالن ــون نس ــكانه 30 ملي ــدد س ــغ ع ــد يبل ــخص في بل ش

وكالتــه اضطــرت إلى خفــض الحصــص الغذائيــة إلى النصــف لثمانيــة مايــن يمنــي؛ بســبب نقص 
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ــه؟ ســيموت  ــدون حدوث ــذي تعتق ــا ال ــر. م ــا إلى الصف ــوم بتخفيضه ــال: »ربمــا نق ــل. وق التموي

النــاس. ســتكون كارثــة]53[.

أواخــر شــهر ينايــر المــاضي، نــرت وزارة الصحــة اليمنيــة بيــان كشــفت فيــه عــن مخاوفهــا 

مــن توقــف عــدد مــن القطاعــات الحيويــة.. وقــال البيــان: إن الأرقــام والمــؤشرات تظهــر جــزءا 

مــن تفاصيــل الكارثــة وهــى في تزايــد في حالــة اســتمرار منــع دخول المشــتقات النفطيــة والتدمر 

المتعمــد للمنظومــة الصحيــة، فتوَقُّــف تزويــد القطــاع الصحــي بمشــتقات الطاقــة ســيؤدي لنتائــج 

كارثيــة أبرزهــا:

- توقف أعمال 150مشفى حكومي.

- توقف أعمال189مشفى خاص.

- توقف عدد 10مصانع أكسجن.

- توقف كافة أقسام العناية المركزة في المستشفيات العامة والخاصة.

- توقف كافة أقسام العمليات الكبرى والصغرى.

- تهديــد توقــف 15مركــز غســيل كلــوي حكومــي، 5 مراكــز غســيل كلــوي خــري وخــاص ســيهدد 

حيــاة 5000 مــن مــرضى الغســيل الكلــوي.

- تهديد 2000حالة حرجة لمواليد بحاجة للعناية والحضانة.

- تهديد حياة 500حالة وضع؛ بحاجة لعمليات جراحة قيرية يوميًا.

- توقف لكافة الوسائل التشخيصية والمعالجة الإشعاعية.

- انقطــاع كل الاتصــال والانتقــال بــن المحافظــات وزيــادة الكارثــة وتفاقــم الحالــة؛ لعــدم قــدرة 

المــرضى الوصــول للمراكــز المتخصصــة كالأورام للمعالجــة]54[.

الــــذروة:
تشــتد معانــاة المواطنــن اليمنيــن مــع اســتمرار التحالــف في احتجــاز ســفن المشــتقات النفطية، 

حيــث أعلنــت شركــة النفــط بصنعــاء في 3 مــارس الحــالي، أن مخزونهــا مــن المشــتقات النفطيــة 

نفــد، وأن التحالــف نفــذ أعــمال قرصنــة عــى ســفينة إســعافية بعــد اقرابهــا الأربعــاء 2 مــارس 

مــن مينــاء الحديــدة، عــى الرغــم مــن حصولهــا عــى ترخيــص بالدخــول مــن الأمــم المتحــدة. 

ــاة بلغــت أقــى حدودهــا؛ نتيجــة  ــاء، فــإن المعان ــات رســمية صــادرة عــن صنع بحســب بيان

انعــدام الوقــود، حيــث ارتفــع ســعر النقــل في بــاص الأجــرة بنســبة 100%، وتضاعفــت أســعار 
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المــواد الغذائيــة، فضــاً عــن أن انقطــاع المشــتقات النفطيــة ســيؤدي إلى كارثــة مرتبطــة بالبيئــة 

ــة.  ــة وتفــي الأمــراض والأوبئ ــاه الــرب النقي والــرف الصحــي، وعــدم الحصــول عــى مي

وبحســب مــا أكــد الناطــق الرســمي باســم شركــة النفــط اليمنيــة »عصــام المتــوكل«، فــإن اليمن 

يشــهد أزمــة مشــتقات نفطيــة هــي الأشــدّ منــذ بــدء الحــرب والحصــار قبــل ســبع ســنوات. وقــال 

المتــوكل لقنــاة المســرة اليمنيــة: إن »طوابــر ســيارات المواطنــن لتعبئــة البنزيــن يصــل امتدادهــا 

لأكــر مــن 3 كيلومــرات أمــام المحطــات في مختلــف المحافظــات«، موضحًــا أن »مبــادرة شركــة 

ــور  ــزال مطروحــة شريطــة الســماح بعب النفــط بالقضــاء عــى مظاهــر أزمــة المحروقــات مــا ت

ناقــات النفــط عــبر مينــاء الحديــدة«.

ــرًا  ــا ق ــة، فــرض شرائه ــن الإجــراءات التعســفية عــى دخــول الســفن النفطي ــر.. أن م وذك

ــمّ  مــن الإمــارات، وقيــام شركــة فرنســية بتختيــم خزانــات كل ســفينة وتفتيشــها، وبعــد ذلــك يت

اقتيــاد الســفن إلى مينــاء جيبــوتي لتفتيشــها، ومنــح تصاريــح الدخــول، ومــع ذلــك تســتمر أعــمال 

القرصنــة واقتيادهــا إلى مينــاء جيــزان، وأضــاف: »نتســاءل دائمـًـا عــن جــدوى منــح ســفن النفط 

التصاريــح الأمميــة ومــبررات قرصنــة تحالــف العــدوان عليهــا في الميــاه الدوليــة«.

وصفــت منظمــة »إنقــاذ الطفولــة« شــهر ينايــر، بأنــه أكــر الشــهور دمويــة منــذ 2018 بالنســبة 

لليمــن، مشــرة إلى مقتــل أو إصابــة مــدني يمنــي كل ســاعة خال الشــهر المــاضي. وقالــت منظمة 

»إنقــاذ الطفولــة« في تقريــر حديــث: »بــن 6 ينايــر و 2 فبرايــر، قتُــل أكــر مــن 220 بالغــاً و 15 

طفــاً، وأصيــب أكــر مــن 354 بالغــاً و30 طفــاً أيضــاً«. في هجــوم التحالــف الســعودي في 22 

ينايــر عــى ســجن الحبــس الاحتياطــي في مدينــة صعــدة، ألقــت الطائــرات الحربيــة الإماراتيــة 

قنابــل دقيقــة التوجيــه مــن صنــع شركــة »رايثيــون« الأمريكيــة لتصنيــع الأســلحة، وهــي أحــدث 

قطعــة في الشــبكة الأوســع مــن الأدلــة عــى اســتخدام أســلحة أمريكيــة الصنــع في حــوادث قــد 

تصــل إلى حــد كبــر إلى جرائــم حــرب، وفقــاً لمنظمــة العفــو الدوليــة. 

وقالــت المنظمــة الدوليــة في تقريرهــا الــذي نــر في 26 ينايــر: »حلــل خــبراء الأســلحة في 

ــة  ــددوا القنبل ــاز، وح ــز الاحتج ــتخدم في الهجــوم عــى مرك ــا الســاح المس ــة صــور بقاي المنظم

ــذ نوفمــبر  ــون«. من ــع »شركــة رايثي ــزر ســعة 500 رطــل مــن صن ــة موجهــة باللي عــى أنهــا قنبل

ــك  ــا في ذل ــعودية، بم ــع الس ــددة م ــلحة متع ــات أس ــى صفق ــدن« ع ــت »إدارة باي 2021، وافق

ــون  ــه 28 ملي ــون« للمملكــة وعقــد قيمت ــخ »رايثي ــع صواري ــون دولار لبي ــة بقيمــة 650 ملي اتفاقي

دولار لصيانــة طائــرات المملكــة الأمريكيــة. وفي ديســمبر، صرحّــت الإدارة بأنهــا »لا تــزال ملتزمــة 

بالبيــع المقــرح بقيمــة 23 مليــار دولار لطائــرات F-35 وطائــرات بــدون طيــار MQ-9B وذخائــر 

ــارات«. إلى الإم
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الأســلحة الأمريكيــة الصنــع ليســت الســبب الوحيــد للدمــار الواســع وتزايــد الضحايــا المدنيــن 

في الدولــة التــي مزقتهــا الحــرب؛ كــما أدّى الموقــف الدبلومــاسي العــدواني للولايــات المتحــدة إلى 

خســائر فادحــة، أدّت الجهــود الدبلوماســية لواشــنطن مقرنــة بإمــدادات لا نهايــة لهــا عــى مــا 

يبــدو مــن أمــوال النفــط الخليجيــة، إلى حــل آليــة المراقبــة التابعــة للأمــم المتحــدة في اليمــن، 

ــان.  ــوق الإنس ــة لحق ــاكات فظيع ــكاب انته ــاً لارت ــاً مطلق ــارات تفويض ــعودية والإم ــت الس ومنح

في أكتوبــر2021م، صــوت مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة عــى حــل مجموعــة 

الخــبراء الدوليــن والإقليميــن البارزيــن بشــأن اليمــن.

ــل 18  ــاً مقاب ــة 21 صوت ــدا، بأغلبي ــة وكن ــدول الأوروبي ــه ال ــذي قدمت ــرار، ال ــزم الق ــد هُ وق

ــن هاتشينســون«، في  ــس الاجئــن الرويجــي »إري ــة لمجل ــرة القطري ــت المدي ــث قال ــاً، حي صوت

بيــان لهــا »لقــد أعادتنــا هيئــة التحقيــق في مجــال حقــوق الإنســان إلى الانتهــاكات المروعــة بــا 

رادع«.

ــى  ــدد القت ــف ع ــي، تضاع ــن الرويج ــس الاجئ ــن مجل ــراً ع ــدر مؤخ ــر ص ــاً لتقري ووفق

المدنيــن في اليمــن تقريبــاً منــذ أن قامــت هيئــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة بحــل 

آليــة المراقبــة في الدولــة التــي مزقتهــا الحــرب. في الأشــهر الأربعــة التــي ســبقت انتهــاء مراقبــة 

حقــوق الإنســان، أصيــب أو قتُــل 823 مدنيــاً في الحــرب. وفي الأشــهر الأربعــة التــي تلــت ذلــك، 

كان هنــاك 1535 مدنيــاً، وفقــاً لبيانــات مــن مــروع مراقبــة الأثــر المــدني. خــال الفرة نفســها، 

تضاعفــت الخســائر في الأرواح بــن المدنيــن بمقــدار 39 ضعفــاً بســبب الغــارات الجويــة]55[. 

وفي الختــام: تؤكــد الدلائــل والمــؤشرات أن كفــة صنعــاء ســتكون الراجحــة في العــام الثامــن 

مــن الحــرب عــى اليمــن، في ظــل تنامــي القــدرات العســكرية الهجوميــة للجيــش اليمنــي واللجان 

الشــعبية، التــي وصلــت إلى العمقــن الإمــاراتي والســعودي، في وقــت اســتنفذت دول التحالــف 

كافــة الخيــارات وعجــزت عــن تحقيــق أي مــن أهدافهــا عــى مــدى ســبعة أعــوام، وباتــت تبحــث 

عــن أي مخــرج مــن مســتنقع الحــرب في اليمــن.

ــن وكــر  ــات إعصــار اليم ــذ عملي ــد تنفي ــاء مــن مكاســب بع ــق لصنع ــا تحق ــل، م وفي المقاب

الحصــار الأولى، بالتزامــن مــع تدشــن حملــة »إعصــار اليمــن« الكــبرى لمواجهــة العــدوان عــى 

ــراً،  ــوًا وبح ــراً وج ــن ب ــى اليم ــديد الحصــار ع ــف إلى تش ــتويات، لجــأت دول التحال ــة المس كاف

ــة والجانــب الاقتصــادي أوراقــا للضغــط عــى صنعــاء، لعــل  مســتخدمة ســفن المشــتقات النفطي

ــرة  ــالم بالحــرب الدائ ــه عســكرياً، مســتغلة انشــغال الع ــا مــا لم تســتطيع تحقيق ــق له ــك يحق ذل

ــا، وتماهــي مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة بــكل هيئاتهــا ومنظماتهــا مــع  بــن روســيا وأوكراني

ــة لتشــديد الحصــار. ــج الكارثي ــه عــى اليمــن ، وغــض الطــرف عــن النتائ التحالــف في حرب
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ــبوقة،  ــر مس ــتويات غ ــا إلى مس ــن ووصوله ــانية في اليم ــاع الإنس ــم الأوض ــل تفاق وفي ظ

نتيجــة انتهــاج التحالــف اســراتيجية الحصــار والتجويــع ومنــع دخــول ســفن المشــتقات النفطيــة، 

واســتخدامها كوســائل حــرب وعقــاب جماعــي عــى الشــعب اليمنــي، جــاء تحذيــر الســيد »عبــد 

الملــك بــدر الديــن الحــوثي« بالقــول: »لــن نقــف مكتــوفي الأيــدي إزاء اســتمرار الحصــار«.
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